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رقم الإبشاع #لاد0 1 للكققد 
الترقيم الدولي عنسه؟ 1س لاما رطقل 


م الور عايعيد المنعم عبد اهيل 


ك2 الشركة لخدي كالب ة تقر توهال 


خطيب الرّسول ولد 


(ثابت بن قيس) 


مَنَحَهُاللهُ قَصاحَة في اللّسان » وَسِحْرا في البيان » 
وَقوَةٌ في الحَجَة . إذا قال بد (عَلب) جَميعَ القائلينَ ؛ وإذا 
خَطَبَ خَلَبَ حول السَاصِعينَ » وإذا جاتل أَفْحَمَ كُلّ 
المجادِلينَ . 

امع إلى القرآن الكَرم ؛ يَتَلوهُ التى المكي ١‏ صعب 
ابن عْمَيْر » 2 َوَُ مُبَشر بالإمثلام خارج مَك اتصاخ 
إِلَبْهِ بسَمْعِهِ » وَصّغا (مال) إلَْه بِعَلْبهِ ٠‏ وإذا هُوَيَمْلِكُ 
علي كسيد : قلا يَسَطيع لَه مْقومَةوَلا عَلَْ يناعا . 
َف تَدَوَقَ بَلاعْنَهُ » ورك بَمْضَ أسرار يانه » وَوَعى 
شين من مَباوئه ؛ إذا هو يوقو أنه من ملع اشر » 


كذ 


000 


وله كزيل ين حك مدر 0 وإِذا هُوَيَدْحْلٌ في 
الإمثلام . : 

أَسْلَمَ ‏ ثابت بْنُفَيْس » 2 وَهُوَسَيِدْمِنَْ سادات 
الَْرْرَجٍ الَرُموقينَ » 3واجة ون وُجَهاء يَثْرب (اكَديئة) 
الَخدودينَ ؛ فَقَدْمَلَك عَلَيْهِ الشّرآُالكري وجدانَة : 
وَرَاعَهُ ما فيه مِنْبَبان وَمُدى وتشريع » وراح يَكَرَقبُ 
هِجرة الرُسول يله مََ ارين ينظ قدومَه لتَكْتَحِلَ 
ريت ْنا - َع الممتظرين . 

َلَمّا جاءً الول الَديَة » وَاسْكَراحَ بِقباءَ - إحدى 
ضواحِيها - وَقَفَ ٠‏ ثابتبْنْ قيس » بَيْنَيَدَيْهِ حخَطيبًا . . 
فتَتّح نه بحَمْدٍاللهتعالى » وال عَلَيْهِ » وَالصّلاة 
وَالسسّلام عَلى رسوله الكَرم 3 تم كان حتَامها قَوْكَهُ : 

نا تُعاهدك ؛ يا رسول الله عَلى أن تَمتَمَكَ (تُحْمِيّكَ) 

مما لمكم من ألشتنا وأؤلامنا وأزوابكا . . قَمالنالقاءً 
ذلك ؟( 


عا 


وَجاءَ جَوابهُ ول في كَلِمَة » هي : 
006 
«الجنة .» 
فَأَشَرَقت وجوه القَؤم » وَفاضّت نفو متهم يالب لبر 
والحبور » وَكَآلوا: 


« رَضينا » يا رسول الله . . رَضينا » يا رَسول الله .» 


خَطَيبَهُ » كما جَعَلَ ١‏ حَسان بْنَ ثابت » شاعرة . 

فَكاد إذاأَفْبَلَ وَفْدمِنَ القبائل العَرَيّة عَلى اكَديئّة ؛ 
ستيان رشك كنا 6ق عادكيته' - يدن 
الررسولوللِ حَطِيبَه ١‏ ثابت بْنَ قَيْس » لِيُصِاولَ الخُطَباءَ 
ويُنازلهُم » وشاع «بحسَاة يتات » لِيُطاولَ الشّعَراءً 
وَيُعَاخِرَهم . 

َم ثابت بن قيْسٍ » رسول »يبسن نوره » 


فَأخَذَ يَتَحَرَى مَواطِنَ الصّدقٍ وَالْخَيْرِ » وَيَنَجَنْبُ كل 
مَوْطن فيه مظنة الشر » وَاشتّدت حَشْيئه من ريه » وَرَغْبئهُ 
في وَصَائَه... 

رَآه الرسو ل ٌوَكِيَوْمّا خائفًا مَحْرونًا » يَرْتَعِدُ من شد 
الْنَوف وَالجَرَع » قَسَألَهُ : « مالك ء يا أَبا عَيْد الله ؟» 

0 2 2 اعنة 2 934 

فَأَجَابَه : « أظن أننى قد هَلَكت » يا رسول الله )»١‏ 

قاللَهُ الرنسول ككل : « وَكَبْفَ ذَلِكَ »ايا أبا عبد الله ؟) 

1 5 5 - مفدو 2 و 

قال « ثابت » في صّوْت تخنقه العبرة : 

ديا رّسول الله » لَمَدْ نهانا اللْهُعَنْ أن تُحب ا 
الناس يما له مفعل ف وأنا ركز بح كمد وشا 
وَنهانا اللهُعَنِ الزمْوِوَلحُيلاءِ » وَأنا حب الزّهْوَ 
وَاخْيّلاءَ .» 


نيحجدَنا 


5 عو 1 


وراح الرَسو ل ْوَل يُمَدَْ من رؤعه » وَيُحَفْف عَنْهُ 


سا 


وَكَدَمَهُ ‏ ثم قال لَه : 

قاين :“1لا رضي أن تديش كيد وَتندل هي 
وَتَدْخْلَ الْنَةَ ؟» 

20 لََوَجْهُ « ثابت » » وَانْرَاحَتْ عَنْهُ الفشاوة : 
وَهَتَف : 

« رَضيت » يا رسول الله . . رَضِيت » يا رسول الله !» 

وَانْبِسَطَتْ أَساريرٌ: ثابت » بِهَذِه البُشرى » وَتَعَلَّتْ 
بيانشية ١‏ وميك إلنيا روح : قاززاة هخشك + 
وَللرسول الكّريم مَحَيَّة » حَتَى إِنَهُ عِنْدَما نر القرآن 

م و 000 عن د 4 03 ص 
الكرهة يكلم المقلمية كيك بنهاطفوة الزضوة الكيم ؛ 
ومايَبخي أَنذيكونوا عَلَِهِ مِنَ الدب العالي » وَالخُلق 
الستامي » يجب أنايُخفضوا أْوائهُْ في خطرته » وأ 
لايَمْلْوَ صَوْتْأَحَدِهِمْ على صُوتِهِ ؛ فَإن لِك يُخبط 
أكطالنة ام وينجوهاة ل 6ن تك وخةله 


هرون .. اممْتَمّمَ ٠‏ ثابت"» كما اسْمَمَمٌ غَيِرُ من 
امْمْلمِينَ إلى قَْل الله عَرَّوَ جل : 

ٍيَأها لدي نآصوا لا تَرقَعوا أَصْوائَكُمْ قوق صَوْتٍ 
ليولا تَجْهروا بلقل كَجَهْرٍيَمْضِكُمْ نض أن 
تَحْبط أَعْمالكم وَأَنتُمْ لا مون 0 

وَالْترّم المنلموت تعاليم القرآن » وَاستجابوا لَوْجيهاته » 
كما الَْرَم ثاب توَاستجاب ٠‏ وَلكنه يَنْظرُ إلى ماضي أَيَامِه » 
برعا ديد , ويلا امف جوانحة , ود به 
حدر ان رَجُل جَهِيرٌ الصّوت » وَكَثير ما كان 
صَوثةيَعْلو على صَوْت رَسول اللي ؛ وَيوقنُ «ثايت"» 
ند لذ مَحَالةٌ - هالك ؛ قَقَد بط عَمَلُهُ » وَباء لحرا 
بين ! 

ولا يّجِده ثابت"» وَسيلَة يُجَدَدُبها تيه ؛ ويَحْمَلُ 
عَمّلاً صالحا يَرْضْاه ريه » إلا أن يحرم نَشْمَهُمِنْ مَجالِس 
الرُسول الخبيب » عَلى الرّغمِ مِمّا يَمُودُ في صر مِنْ 


لكا 


شوق إِلَْه 2 وَمايَمْتلِ به قلْبُهُمِنْ حَنِين تَحْوهُ 2 وَإذا هو 
يَلْرّم دار 2 وَيُخْلِق عَلَيْه بابَهُ 2 وَلايَخْرج الاجر 
الصّلاة الفْروضّة ! 

وَيَمْتَقِدَه الرسول الكَريُ » وَيّقول لأصْحابه : ٠‏ 
يَأتيني بحَبره ؟5( 

وَيَتَقَدَمُ رَجْل"مِنَّ الأنصار للْقيام هه اهمه . 

وَيَدَهَبُ الرَجل النصارِي إلى بَيْت « ثابت » فَيَجِلهُ 

ممما مَحسور » فَدآضا الخ وكا يفتلكابه اندم » 
يله : دما شأئلك , ياثابت ؟» 


بره بره 
وه روه دو 
وَيَعودُ الرَجْلُ مُسْرِعًا إلى رَسول الله و 3 وينبئه يما 
زأىروناشيع . 


عو 


وَيَأْمَرْهُ الرسولٌ ال حيم يود إلى ثابت ٠‏ ويُقولكَه : 
« لست مِن أَهْل الثار» وَلَكتّكَ من أل الجْنّة .» 


لد 


وَتَرقْص القَرْحَةبيْنَ جوائح « ثابت » فَهَذء اك 5 الثانيّة 
الي يكَقَى فيها هَدهٍ البُشرى مِنَ الرسول الخبيب » 
وَيَنطَلِق من مَحْيسِهِ إلى الرُسول وله يطل 2( بطي 
كاي وَيَسْتَمتع ب بجواره ؛ قَتنْدى بدك روحة وَيَطْمِيِن 
و لك روك 000 

وَشَهِدَه يتن نيس و اللراقع فيه وار الرسول 
القائد » يَخوضٌ غمارّها » وَيْقْحِمَْْسَهُ في أَموالها » 
َعْوَيرجو الشتّهادة الي وعَدَهُ ليسول بها 2( وَلَكنّهُ كان 
يُحْطِئها في كُلمَر » مَع شد قرب ينها ؛ ككل شَيْءٍ 
قَدَر وَميعادٍ ! 

وَيَنتَقِلالرُسولُ الْحَبِيبٌُ إلى بارئه ؛ وَتَرْتدُالشَائِل 
العرَييّة عَن الإسئلام ٠‏ كاذ الإسئلام يكون مَحْصور في 
مَكة وَاَديئة وَالطائف , وَيُجهرُأبو بكْر ايوش لِحَرْب 
لكين وَيَخْرْج « ثابت"» تَحْتَ قيادة خالد بْن الوؤليد 
لقتال « مُسَيْلمَة الكذَاب » ٠‏ وَهْوَأقُوى اءْردينَ شَكيمَة 


اننا 


تعدو يفون نوها 2 وَيَحْمِلُ ثاب ت"لواءً الأنصار 
وَيَروعْهُ مايّرى ! 

يَرى ريق النصْرٍيَحْطف أَنْصارَ« سُمَيْلِمَةالكَتَابٍ» 
وَجنوده 03 ققد افعَحَموا يمه القائد خالد 0 وَمَرَّقوها شر 8 


ترق » وَكمَوا روجع ميم » » لَوْلا أنْ أجارها 
واج مِنهُم ور لخادل المي و تراجعكم : 


و عو ود 


فت علي نفسه هما 0 وَيَضيق صَدره ‏ ويَنْطَلقً 
لسانة » يَصبحٌ في القَّْم : 

يامَكشر انلعج : ما هَكَذا كنا قَائِلمَح رَسول الله 
ككل . ٠٠‏ بس ماعَواثُمْ أَْداءكُمْ من اشر عليكُمْ . 
تيفيا ركم أنْْسَكُمْ ين الاتخذال لهم . » 

مقع بصت إلى المسّماء ‏ وك مال نس بن 
النضظر» مِن قَبْلِ : « اللَهُم إني رليك مِمّا جاةبه 
مؤلاء يفي اللنلم) 1 

ثم هب هبّة الآَسّد الضاري » وَانْطَلَقَ إلى الَمْرَكَة مَعّ 


الآبُطال اكغاوير » مِنَ الُملِمِينَ السَابقينَ » كَالْبَراء بن 
مالك الأنصاري ؛ ودَيْد بْنِ الْخَطَاب ؛ وَسالِم مَؤلى أب 
ليف .. وسَرى الحَماسٌ في جَيْش المي » فَانْدَقَعهوا « 
باندفاعهم 2 يَدْكُونَ جَيْشَ « مُسَيْلِمَة الكَدَاب )ذكاء 
حَبَى حَصَروهُ في حَديقَة الَوْتِ » فَافْتَحَموها عَلَيْهِ ؛ 
وَأَعْملُوا فيه متيوقوكة . ١‏ 

َالَْلَت الخْرَكَةعَنْ ه ثابت بن قيس » وقد ظفِرَيما 
وَعََدَهُ الرسول كله > ول نس كل ترق التساكة . 
النساظة اليد الشميني لني راسو ومن , ل أن 

ظَفِرَ د ثابت"» بالشّهادة الي كان يُرْجوها , وتَحَمَقَتْ 
لَّهالتشرى الى بد بَشَرَهُ بها الررسول وك » وَلَكِنَ هاا 
مَك نهايَة قصّته في اخياة » فَقَد كات عليه ورعْكَمِيئة 
نادرةٌ » قَمَرَبه أحَدُ جود الْممْلمينَ - بَمْدَ أن امنتشهد - 
تأخنها انيد . 


في اليل الاي لامتيشهاده مَل من الأْصار في 
منامه » يَقول لَهُ : «أنا:< ثبت ين قيس »» هَل تَمْرضِي ؟» 

قال لَهُالرَجُل : ١‏ لحم .» 

قال ثابت" : ١‏ لَقَدْمَرَ بي رَجْل مِنَّ الْمئْلمِينَ صِفَتُهُ كَذا 
دكذا ‏ نعي يزعي , أله وَحبامافي 
حَيْمَته » الوجودة في الجانب القّلانيً 0 
َوَضّحَها تحت درل وَوَضَعْ قوق تئر حل . 
اذهب إلى <١‏ خالد»» ليثم مَن يَأَحْذها من . وَإبالة أن 

تقول هذا خُلم قَتَضيعَ الدرع . 

: هَذْهِ واحدة » َِلَيْكَ ثانية‎ ١ 

بيهم : إِدَعَلَيْهِ حينَيَبْلُْ الَديئة الْحوَرَهَ » 
ويل ي بالَليفَةٍ » أن يُخبرَُ أي قد عمقت فُلانًا لان 
ِنْ عبيدي » وَأَناعَلَي ينا قدا سبي ابي 
الخَليقة أَنْيُحَررَ عدن » وَيَقْضي الديّنَ 


نا 


« وَإِيّاكَ يا أخي + أن 7 تقول هذا حُلْم نائم . 

مَلَما فزق العتبا متم َ اليّجُلُ إلى القائد « خالد بْن 
الوليد » » قَقَص عَلَيْه ما رَأى . 

وَاسْتَدْعى ( خالل أَحَدَ اجنود » وأَرْسَله إلى الرجل 
الذي وَصَمَّهُ ‏ ثابت» قَوَجَدَ الدرعَ في مَكانها الذي عَيَّلَهُ» 
فأَحَدعا وَعادٌَ 0 إلى القائد . 

6 رَجَعَّ 0 خالد ( إلى اكّديئة 5 امورة 2 ْنَع الْحَليقَة 
َيه « ثابت بْن قَيْسِ ١‏ جار« أَبويكْرٍ » ته وعريكَة 2 


وَأْقَدَها كَما أَْلاها في الَنام ! 


وما عرف يموت أَحَدَا قَبْلَ: ثابت بْن قَيْسِ» ولا 


كه - الجررك مله بنك ونه 
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فى بني أملّم 


ع عه ه و بره 


(ربيعة بن كعب) 


نا في كوه ب بتي أَلَم في يغب (اكديئة) تيا فَقير) » 
لايّجد لَه ا براه » كما ليج لهأمَايَسكُنْ 
لها » وتَخنو حَلَيْهِ ؛ فَقَدْ حم نكما وَهْوَ طِفْلٌمصَغيرٌ 
راح يق طَريقُ في الحياة يَتَدوَقَ مِنْ حَلاوَتَها ما يُباح 
لأنشاله افر المستطاء أأ يكو ٠‏ ويَتَجر من كثومس 
مَرارتها ما كب عَلى الفُقّراء البّسَطا أن يَتَجَرحُوه . قَلَمًا 
بَلّْ طورَ الشّباب وَتَجاوَرٌ بداياته اكْتَحَلَتْ عَيْنَاه بِمَرَأى 
الرّسول وَل . ٠‏ وما إن وَقَعَتْ عَلَيْه عيْناهُ حَبَى ابلا قله 
بحبه ا » وأولم به ولا سَديدا » وسكت تنه لَيْه 
سكو ييا » قا صبَح قَلبْهُ مويك 


ان ع دمر 


بهد ء والتروع اليه ٠‏ وَغَدَتْنَفْسُه متَشَعْبّة ذات القسام ؛ لا 
َليِمُوَلاتَجتَمِعٌ » ولا نَسْكُنُ ولا تَطْمَئن إلا حين يَنّخِدُ 
صَاحبُها مَجْلِسَهُ مِنَ الرسول الحَبيبٍ ! 

كوو ةبر كنب »في أَخْرِو »وَعرّم علن أن 
يَمْرض تَفْسَهُ على التُسول كه خادمالَّه ؛ كي يَحْظى 
اقرب مِنْهُ » ويَسْهرَعَلى راحته » وَيَنَْمَ بدتوام صلحبته . 
قدا سيط حُبّهُ عَلى كل جارحَة مِنْ جوارجه / وَصّرَقَهُ 

عَنْ كلما عَداهٌ ! 

وَأَجابَهُ الرٌسو لكل إلى رَعْبَتِهِ » وَرَطبِي به خادمًا ؛ 
قطايت كس بهذا القّبول ‏ وَسَعِدَتْ روح بهذا امول » 
وانوي ليميو 

متك اللّحْظةِ الحاسيمة في حياة « ربيقة بن كَمْب » 

رتسو الو . عتعاوزي الولناه طلاءاقة: 
كما نودو في تكد كلتفنادار.وكيلمكن 
الوسول لتبيبع ها يكيعى الايطيم الاتباء الاتراة: / 


كان إذارمى مى السو بطَرفه باهر« ربيَة » واققا بين يَدَيْهِ: 
وإذا نعل لحاجَة من حاجاته رع ربيعة »ته » 
دون حاجة إلى الإفصاح عَنْها : 

كان يَعِيشمَمَ ايسول الحَبيب نهار كله كله » فإذا جَن 
ليل ٠‏ وأوى السو ل إلى يَبِحِه -يَهُمبالانصراف , 
وَلَكِنهُ كان يَعود وقول لنَفْسه : 

« إلى أَيْنَ هبه » يا بيه ؟ لعل الريتسوا ل القبيت 
تر ضْلَهُ حاجة في اليل » ؛ يَرْعَبُ في قَضائها ؛: قلا يَجلُ 
مَنْ يُنْجِزْهالَهُ . .٠‏ أَقمْ عَلى بابه ؛ لتكوت مريعًا في تل 


رَغبيته .) 


َيه الإقامة على باب البيْت رةسةل 
5 ح لَِيْره أتاحَتألَهُأَْيَسْتَمِعٌ إلى الرُسول يلل وَهوَ 
تقوم اليل ٠‏ راكسا ساجن ِب » حَتَى توما 
تقول اليد عائئّة ر رَضِي الله عَنْها » وَكَدْ تَوَجَحَتْ لما 


ألمب : 


يا رسول اللو أب على نفك (أَشفِق على ميك 
وَارْحَمْها) ‏ أَلَمْيَخْفِرْ للك مَاتَقَدَمَ مِنْ ذَنبِكَ وما 
تَأمَرَى 

َبُجِيبها يك : يا عائشة » أفلا أكون عَبْدا شكورا ؟» 

ويسْتَمِعْ رَبيعَة ‏ إلى الرسول الحبيب وَهوَ قائم يلو 
فائِحَة الكتاب » وَيَظل يُرَددها رَدَحَا من اليل ٠‏ تقول 
ويك معيو بتي البو 1 

وَيَسْتمِعْ إلَيْهِ مَرَات يَرْقَمَ مِن ركوعه » وقول : 
« سمِع الْهُلِمَنْ حَمِدَهُ .» وَيَظَل يُكَرّسها رَمَنَا طويلاً » ف 
يَفُوق تيده لفاتِحةٍ الكتاب . 

قم ةن كَحْبٍ » في جوار رَسول الل كل » ؛ ناعم 
البال » » هَادِيَ التَفْسِ » مُنْشَرِحَ الصّر ؛ مُطْمَئنَ الخاطر » 
شراط ترا الرمُسول الحبيب » وَيَضَّعُها نُصْبَ 
بي » قلا تَقَم َي الرُسول الحبيب مِنْهُ إلا على عَمَلٍ 


طَيّب ‏ وَلايَْلُع سَمْعه مِنه إلا كلام طيْب؟» مو 


3 


إلا ريحًا طَبْبَة . . كلهَمّه أَنايُرْضِيَ رول اللو اناه 
ىا انكر 
مرضاة ربه . 


وكان مِن عادة ة الرُسول الكري وَدَأبهِ » أن يُكافىَ كل 


ا صَنَع وَأجْرل » وفي يم 
قال وك لربيعة 
يا رَبيعة ين كَحْبِ » * سني سينا تيك إِيَاد . » 
طق بية ليلا مقع سمه » وتظرإلى ليسول 
الححبيب نَظَرَة شاكرة » وقال : 


« أنْهلني يا رسول الله حَبَّى كر فيما طلا 05 


وَسَأحَبرك 0« 
فقا الرسولٌ اليب : ١‏ لَك ذلك ؛ يا رَبيعة ثر” 
كيه :* 


يي 32 ع ع مه 5 . 3 
دشرع ١‏ ربيعة » يتروى في الأمر » ويطيل الترويّة » 


لعا 


وَيُديالفكرَة في رَأَسِه » وقول في لَه لَه : 

« إن رَسول اللْهيقِِ صاحبمَنْزلَة وَكَرامَة عِنْد ري » 
وما يَطلْيَةُ مِنْه يجاب إلَيّه . . وأناشاب ققلية لا أطللفة 
ماله ولا يككنا ىواعد * 0 م أَذْلٍ المثُفّة شعي 
يَتَصدقّ به المنْلِمونَ عَلَيْنَا » وَمِمًا يدوه إلى الرتسول 
الحَبيب . ٠.‏ قماذا لَوْطَلبْتُ مِنهُبَحْضَ مّتاع هذه اليا » 
نَيَكون لي مالا تار ووه وري 0 
الْمْلِمِينَ ؟» 

ثُميراجع ١‏ رببعة بن كَحْب » لَفْسَهُ » وقول : 

وله ام 
الديا الفانئة » وَمَعَاعْها الرَائِل» إنمِنَالخَيْرِ لي » 
والأجدى عَلَيَ - أن أسْألَ رَسول الله يلغ أن يَطْلُبَ لي 
مِنْ فَضْلٍ الآخرة .» 

تقر عَزْمُهُ على ذَللكَ » وَطابّت تَفْسْهُبهِ » فَجاءَ إلى 
رَسول لوي » فَارَهُ ايسول قائلاً + 7 


دعا قزل رارك 5 

معنت ل اسة 

قال رَبِيعّة : «يارسول الله » أسألك أن تَدْعُوَالله 
تعالى أن يَجْعَلِّي رَفيقًا لك في اله .» 


َبسسّم رَسول الله عَلَيْه وَسَلَمَ اُتسامّة راضية لَه : 


من أوصالة بذك ؛ ياأربيقة ؟: 

1 8 
أجاب ربِيعّة : : لَمْ يُوصِني أَحَدبدَلِكَ » يارسول 
الله و وكشت حون سأي َه كتفي شياء من منداع 
الدِيا 2 ثم هَدانيَّ الله فآ رت الْحياةَ الباقيّةَ على الْحَياةَ 

الفانية » َسَألتَكَ مُراققتَكَ في انه .» 
قَصّمَتَ رَسول للك صَمْمًا طويلاً» تح 


ع مفو 


في ١‏ رَبِيعَة » وَقال لَهُ ٠ ٠‏ أ وْتَطْلْب شيئًا غَيْرَ للك ؟» 


اميك وينة جارد » ٠لا‏ أَعْدِل باَتِك في 
اجن شيعا آحرَ 


َّ 


قالَلَهُ الرسِو لول : ١‏ إذا أعِني عَلى تَفْسِك بكَفْرَة 


المسّجود .» 
وَاجْتَجَدَ « رَبِيعَة » في العبادة وَالطّاعَة ما اسْتّطاعٌ إلى 
َلك سبيلاً ٠‏ كَما رَعِبَإلَيّه الرسول الكّريم ‏ كي يَحْظى 
رْفْقَة ايسول في الآخِرَةِ كما حَطِيَ بصُحبته في اللانيا 0 
وَاسْتَقاَت الحَياةلِرَبيَة بْنِ كَمْب » فَقَدْ ظَفِرَ أَوْكاة 
ِكل خَيْرٍ كن رَسول الله يكلم يقفا في رعايّة هذا 
الصّحابي اشاب عنْدَ هذا الْحَدٌ ؛ بل أَاد لهأ يُمَارِسَ 
حَيانَهُ لطبي ؛ ولا يُخالف الفطرة لني حََقَهلله ليها » 
يا هس الفطرّة 
ا ويك : ألا روج ؟) 


. فَدَعا « رَبيعَة »ذات يَوْمٍ » وَقالَ 


َأَجِاب رَِيعَةُ : ديا رسو الله ؛ -- لني 
2 
لمن مرا لدج : عاب 


وسكت عنهرَسولُ اللو يقل . 


وفي مر ثانيّة قال لَهُ اسل الكَريم : 

«يا ربيعة» أَلاتروي 6 

وَكان جَواب رَببعَة مِثْلَ جوابه الستابق » لَكنّهُ ما إن 
خَلا ينَفْسِه حَتَى اسشمّعاة سوال الرُسول الْحبيب ؛كَما 
استّعاد جوابهلَُ » وََحَدَيَُكرُفي سر مُعَاودةٍ الرتسول 
قَوْلَهُ , فقا في تفسه لنفسه : 

«لَقَدْ كنت متَسَرعَا في جوابي ٠‏ فَرَسول الل يك أَحلّمُ 
مني بما يلحي في حاتي : اليا وَالآخِرَة » وَهوَ 
َخْلّمُأنّي لا أَمْلِلكُ مِنْ حطام الدنيا شَيْغًا . . وَللَهِ َي 
قعاني إلى الزواج تر الذرى ج10 

َمْيَْضن وفتا وى قارولا كلذ : 

دلا تكرصحْيا ريبع ؟» 

سرع َه بلْجَواب : «يّلى » » يارسول الله . كن 
من يرجي وأنا كما َم #» 


له رَسول الله و : نطق إلى آل لان » وَكلْ 
0 ا أن ترَوُجوني قَتاتَكُم فَلاَة 2( 
قَدَهَبَ ربيعة) إلى القَوْم لين عمَهُم سول الله 
َه ولك كان خجلا حا »يعدم ِجلا يو أخرى ‏ ْ 
مالسل ابيب مُطاعٌ » الوأ باشل ول يكن 
عَنْ تَلْبَِتَهِ مُؤْمِن" ؛ ولكنَهُ فقي خاوي الوفاض . . ماذا 
يدم قوم ؟ وَلَكنّهُ لا يَستَطيع غَيْرَ الائيثال وَالإذعان لما 
مالسل ».وها هذا ينع و عون 
تقالة السو 86».وإذا العم 2 ليت ون 
من رَغيْته : « انا فَلانَة ؟5) 


َيرَحبُونَ به ويَحْتَفُونَ ؛ وَيُبالخون في إيناسه وَإكرامه » 
وَيُقولونَ لَهُ : « وَالله لا يُرْجع مَبْعوث رَسول الله خائبًا ١‏ ) 


وَيَعْقدونَ قرانّهُ عَلَيْها ! 


وَيَعود« رَبِيَة » إلى الرُسول الحَبيب » لَقول لَه : 
«يا رسول الله » لَقَدْ جنْتمِن عند حَيْر أَهل بَيْتِ . 
صدّقوا قلي » وَتََّدوا أَْرَك » وَرَحَبُوا بي » وَعَقَّدوا لي 

عَلى الهم . . فون أيْنَآتيهم بمَهرها ؟» 
ينيم الول كله ؛بوقال لهالا تَحبجَل +.يا وبيعة.: 
وَاسنْتذعى رسول الله يك« بُرئْدة بن الخخَصيب » ٠»‏ وهو 


سيدمِنْ سادات بني ألم - قوم ربيعة و3 
رّبع قَدرَنَواة مِنَ اذهب . 


سس ءاد 
06 


وَلَمّا جمعوها لَه قال له الرسول وق .: : إذْهَبْ بهذا 
إلى أَمْلٍ روسك » وَكُل لَكُمْ و 


كَهَبَ«ربيعة » كما لَمَرَه]لسولةالكرهك و دَكَعَ إِليْهُمْ 
م تي كب » ققاو الك : عيب 0 


أوّجاء « ربيعة » إلى رسول اله َك تقول لَهُ 


ديا رسول الل » مارَأَْت ْم رمم هؤلاء اناس » 
قل أعطعة ماد مَعي قَلَمْيَستقِلُوه» وإِنْما كان فَولهُمْ: 
كيرطيب. ولَكِن من أَيْنَ لي ما أُولِمبد ؟» 

قَقَالَ الرتسول اليب ل ١‏ بُرَيْدَة » : 

ْنَحَمَعوا لَه ؛ يا برَيْدة : كمَن كيف :1 

فابشاعوا له كبشا سمينا , وَأخطوه ياد فشان لد 
سول الْحلّمُ: « اذهب إلى عائشّة » وَقلْلّها : تُنطيك 
ما عندها من شعين .© 

دقعت إْ عائئة - رضي الله عنها - وعاء الشعيرٍ يما 
فيه » فَحَمَلَّهُ وََحَ سَحَب الكش وَراءة » وَمَضى إلى أَهْلٍ 


ع2 ره رود 


عَروسه » ققالوالَهُ 5 ١:‏ أما لقنن هده ونُجَهة » 
وأذاالك 1 بَْضَ أصْحابك يُعِدوه لَك .» 
ا ا لاا 


ل باغو كاوه وَعَندَهُ خَبز وَلَحْمٌ » فأرله 


وَليِمَة جامِعَة » وَدَعا إِلَيْها رَسول الله يك فَأَجَابَهُ إلى 
دَعوته . 

وَلَم يَكْتَف امسو ل ْو بدَلِك ؛ بل أراد أَْيَكْفُلَ 
بيه وَرَوْجِهِ حَياةَ هادئة مُْتَقِيَة » لا يُْلنِيهِمْ فيها 
البَحْث عن الضروري من القوت , ةاردا نجاود 

رض يَمْلِكُها أبو بكر تفقة » وفي يم احتلّفّ ٠‏ ربيعة » 
مع ١‏ أي بَكِْ » الصديق في أن نحل . 

فالاوييتة : تاهئ :في أرطي .10 

وَقال أبوبَكْر : ديل د في أزاني ( 

وََََتْ في أَنناءِ الحديث عَلِمَهمِنْبَْنٍ شَفَتَْأِي َكْرٍ 
- كَرِهَها رَبيحَةَ» تتماكاف أبوزيكرض وجو شيم 
ا قربا اليا : م 


وكرت بيقة »أ ديعل ذلك 5 ار 


« إذ أَذْهَبْ إلى رسول الله » وَأشْكو إِلَيّْه امتناعك عَنْ 
الاقيصاص مني 

وسح أبد كر تنإفقة إلى وول . الله طلخ » وَتبِعَهُ 
ريةً؛ ؛ وجامع ويعة جماعة بن قو » تقالو 

َه : «هوَانّذي بدأ بالستب"» وَلَم تر عَلَْهِ قَولّهُ » ثُمّ 
ميلة يكرد 1 0( 


قال لَّهُمْ رَييعة م 5: «ياقوم» إِنَهأبوبكْر . ٠‏ إرْجعوا 

- يَرْحَسْكُم الله - فَأَخْشْى أَْيَلْعَفْت وَراءهُ» قَراكُمْ 
ويَظَأَنكُمْ جنْتْم لنصرتي . . فَيَعْضب » فَيَعْضْبَ 
مسر انويقطتيد + كيفطيةإلاتسا لقشبهننا : 
لله وَجمة ب إنجعوا - يَرْحَمُكُمٌ لله - إِنَه 
المقتيوة ساح عقا لذبي (لقتوةا ب 

أتى أبو يكرك فته سول الله يك فَقَصَ عَلَيْهِ ما 
حَدَثَ » فَرَقَعَ الرسول الرّحيم رَأْسَهُ » وَقالَ : 

دما لَك بأبي بَكْر » يا ربيعة ؟) 


قالريبعة : يارسول الله ».راد منى أن 


بكار يكرمايب هت + كليما أ لوم 


وَزَفع اشام وضيقة ضيفَة على وَجْهِ سول وبي » 
قت لسري جيه لقم ؛ تأصنحالة خرف بطم 
مله خض » وَيوَف رُم ينض . . تم قال : 

دانقا + لاتذر؟ لذ كب قا له وك فرك كال 
لك :يا أبا يكز :© 

قال ٠‏ ربيَة » لأبي بَكْرٍ : «غَثَرَاللك» يا أبابكر .» 

وَفاضتا عَيْناأبي بكر بالتموع حَنّي السلا لِحْيئة 


(بلت) ‏ ومَضى وهو تقول : « جزاك الله عَنِي خَيْرا » 
: ابل قي 


الْولودُ الأول 


(حكيم بن حزام) 


فُعَحَتٍ الكَحْبَةٌ ذات يَوْم » كنت ساعد ين 
النّساء ؛ ؛ لِيرَيْنَما بداخلها , ويَعَفَرجنَ يها » وكات 
فيه نَأُمّهُ » كانتا به حاملاً ؛ قجاءما الخاضر” وله 
تََْطم الخروج » نوا لد فرش ها » وَ وَضّعَت 
عليه هاه حكيم بْنّ حزام بن خوَيْلدٍ» » وكات َلك قَبلَ 
عام القيل يش نوات . 

ا حكيم» كما بادا وأندالة » في يعي 
مُترَقَة ؛ فوسل أسقرة ذاك حكن ونش » يمال 
َي عَسِل ايده طهر حَديجَةبتا حوَلد » عَم 
وَرَقَة بتو » الذي عاف الأمننام في الجاهلية » وأنفَ 


من عباتها » وَبَحَثْ عن دين يَطْمِئ لَه قب ويَستَريحْ 
إِلَيِْ خاطِره » فَدَخَلَ في دين الّصْرائيّة » وَشَهِدَ مَطْلََ 
قَجْر الإسثلام . 

ككن نميه » شر كم يفسيلةة ؛ كلم 
يَقْصِد إلى اللو وَانُجون كما قَصّدَ ثيروت مِنْ شاب 
فُرَْش وَبوخها ‏ ولَم يمرا على نَفْسِه في الَسَلْط 
وَالتَجَبِرِ» ٠‏ وَإنْما كان قتَى باينا يز لخم 
وَالوّقارٌ » وَيُصْدِرُ عَنْ عَقَلٍ رَشيدٍ 2 وَفكر مُْتَنِيرٍ » 
قَعَرّقَلَُقَوْمةرجاحة عَقْلِه » وَحَصافَة ريه » سو » 
وَأسّدوا إل ارقا الي تَخْم ص بمَعوئة الاج الي 
متا بهم السبيل وتَقَدما كان مَعَهُمْ من مال » 
قكان يُخْرِج من ماله ما يُساعد به هَؤلاء الحجاج , وَيرقَْ 
عَنْهمْ الضر » وَيَكْفيهِمْ موت العودة إلى بلادهم . 

وَهَذْهِ الكّمائا” الخو » وَالخْلاق السَامِيَة » المي 
يَتَحَلَى بها لخكية »كانت سَببًا في أن توق الخلاقة ييه 


مدي ب ام د 
كما يُقولونَ ٠‏ وَقَدْ كان مُحَمَّد كله - قبل التعتة ويد 
في فوشلا .كرامند وك 
قدو واكْتََِكُل باب فُرَيْشٍ . وَكان «حَكيم» 
أله » ويَخِفُ إلى مُجالَسَهِ » ويج ُمَعَدْرسَا 
وَاطْمِئْنانًا » وسَكيئة وَسَلامًا . 2 


وَزادَ عرى هذه الصّداقة ثيقًا رواج مُحَمّد وَل مِنَ 
المسَيّدَة الطاهرة خَدِيجَة » عَمَّةِ حَكيم ) القريبة إلى 
تَفْسِه » الْأَِيرَة بود » التي يَجِدُ عِنْدَهاراحَةَ صَذْرِه » 
ملكو خاطره ؛ وطدوة َيه - كما كانتا ري لله 
عَنْها ألم وترعاه » وكزورة وتستزيرة » وَمْوَ الذي أَمْدى 
َيِه الغُلامَ الأْطَسَ الأَمْمَرَه َيْدَ ين حارئٌة ( الذي كان 
لَه في حّياة الرتسول يل شن بره . 

لَكِن هَذِهِ العَلاقَةَ الوَطيدَةٌ » وَالصّداقَة الحيئة » وَالأَلْقَةَ 
الستحكمة ؛ بَيْنَ 9 حكيم » و« مُحَمّد ‏ وه لم تقْلمْ في 


القع كيم إن الإبناف هكوراب كما ليم 
2 من أشراف قَرَيْش الحُقَلاء : وَإِنْ كانت قَدْ حالت 


و 


بَنَهُوَبَْنَ أ يُوَذِيّ أَحَدا مِنَ الْسلِمِينَ أَوْيُشارك في 
الإيذاء ا اك 1 وَحَمَلَه بره بعمّه أن بين النبِي كلل 


و 
ةياده 


وَحَشي ةيوم حاصرئْهُم فُريْش في شب أبي ظالب ؛ 
فَكان يَبْعَتْ الرَادَ لبهم بَيْنَ المي وَالمَينَة زاعمًا أنه كان 


ورم ومو 


لعَمّته عندَهُ » وَهْوَيرْده إلَنْها ؛ لِيَسْتَعِينَ به الُحَاصّرونَ 
عَلى ماهُمْ فيه مِن بس وَطُرٌ لحار وول في 
لل فَبْسَفَهوحَكيم رأ ٠‏ يقاوم صَدَة؛ وي 
صََدِيقَه وكَمنّه . ُمتَدقَعُهُالصّداقةوَاليرُ إلى السسّني في 
اس يك شدي جعة بيك رقيات 
الَْآمِرينَ من عَقَلاءِقُريْشٍ . 

يمر وفك وزاك كله دكن الو في 
الإسْلام . وما كان« حَكيمٌ بالرجُلٍ الذي يَجْهَلٌ حَقّ 


3200 عر عد تت مي 


الإمثلام وَحَقيَعَهُ ٠‏ وَصِلق مُحَمَّد َك وَأمالنَُ 03 وَلَكِنهُ 


يرى كَثِيرا من أَظْراف فُرَيْشٍ » وَذّوِي الآمننان وَالُقول 
قيها ف :واكعالةالشاكة :ذه كفرزنها زات لهبنبتوة 
قي الوسلام » ؛ بَلْوَلا يُفَكَرونَ بالدخول فيه . . فَيتَكجِلجّ 
الإسْلامٌ في صَّدرهِ » ولا يكاهُيبين عن عَم » فَهْرَفي 
َي من ألم » وَهَمْمُفَعِدٍمُقيمٍ ‏ ين أنْيظلمع 
فُرَيْشٍ السَادرَة في عَّها » نَأ مُحررَْسَهُمِنْ هذه 
امسوم والأزجاع , وبَقطَمَما هون ريش من واي 
وَعَلائِقَ » وَيِْْنَ الدُخول في الإسْلام . 

شٍِ ٠‏ حكيمٌ» يُعاني نين هذا الاطتطراب أمَذا طَويلا , 
لا تسن َسْتَقرُ به حال وَلايَهْدَا لَّهُ بال حَتَى جاء يَوْمْ 
نحم مَكَهَ » وَدَخَلَ الَاسٌ في دين الله “1 
« حَكيم إِسسْلامَهُ » وَقَدْ مَضى عَلى بَعْثَة انول وك ما 
بوعل العشرين عامار! 

أشلة (خكية) لتك فانقاء :ونا كافك يتسافقة 
الإمان تُخالط قَلْبهُ » ويَعَدَمَقَ حَلاوَتَهُ - حَتى أَحَدَ يَعض 


ننه علق بُطئِه » وَيَنْدَمْنَدَما قَويَا صادِقًا عَلى تأَخْرِهِ » 


ويَبْكي بُكاء مرا عَلى تقاعٌسه . حي 
ذات يَوْم » قال لَهُ : «ما يُيكيك » يا أَبَت ؟) 
كَقَالَ ١‏ حَكيم) 92 تبكيني كبا بي أخياة كي 5 


عي 6ه 


قال الابْنُ : وهل لي أن أغرِف ذلك . كمد أنتطيع 


َأجابَه أبوه : « أمَلّها يا بي » هذا البْطْءُ في الشُخول 
في الإمالاء ب« قلات عل عراط كار . متي يها 
غَيْرِي من الْنلمينَ » ولا أذري كيف أَبلع مبلمَهُمْ » 3 
أقارب' سَأَوَهُم + وأضسببي لتقف مالي كله ماضن 
مثقال در مِما بَلَْوهُ ! 

« وثانيها - أن الله - عَرَوَجَلَ - نَجَاني يوم بَدْرمِنَ 
لمعل والأمشر.م كا تجاني: يوم أحدٍ » كَأَفْسَمْت أن لا 


أَخرجّ مع رين مره أخْرى ٠‏ ونلا أَنْهرَ عَلى رَسول 


1 الهيَكبَمْد لِك أَحَدا » ولَكِنَ ريشا جني ي إلى ذلك 
جر ما امنتطشت أن أَقاومه : وسح عَلَِه . 
دوأكوقلنا سباي عيطي خيطا هن 
وَيَجْعَلِي أضيق بنَفْسي ضيقَا بالا ؛ ود يُكَدَرُ عَلَيَ ما قَدْ 
يُتاح لي مِنْ ساعات الصّفاء وَالهناءة «( 
قال الابْنُ - وَقَدْعَجِب م نْأَمْرِأَيِهِ 2 وراك رق 


2 فقو 


وَلهقهُ لْمَعْرقَة : «وّماذاك ء يا أَبَتادُ ؟» 

قال أَبوهُ - وَقَدْرَكَرَرَفْرَةَ طُويلَةَ صَعِدَت مِنْ أعغماق 
صَدره : 

«ذالديابي أني كُنْتْكُلَما هَمَسْتْبالُخول في 
الإمشلام » وَرَعِيْسُ في أن قحم نفْسي بَيْنَأنواجه - 
ا ل 
ايوخ لَهُمْ ول راجحَة » وآراءسَدِيدَةٌ صائبة 
وَمَعَ ذَلِكَلَمْ يُمْلِموا . سيوف امن 


5 5 57 8 6 وراد 0 
محمثابه 1آديا بر ! نمك أوودنا المتجلكة لالحنا 


بآبائنا... يا لني ما فَعَلْت". 'وَلَكنَ لَيِسَّتْ الستاعة ساعة 
التَّدَمِ إ» 

وَمَطَلَتِ الدموع غَزِيرَة مِنْ عَيْنيْ « حكيم » حَتى 
لنت الطق .٠‏ ليرد لانن أَْيَْطَم عن أب 
سوه » مت اختراما لششوع أبيو » وأناح لهأ 
عَنْ كه » وَأَنْيَنقْتَ ما في صَدرِه . 

وما إنأ سكنت ذموعة » ا 
دعر الف يا بت » عَلى فكل تُكمْرْبِِ عَم سبق 3 

الجابة] لبا + .وقد الضاء ويه : .و إلى به ويا د : 
تيك عن وكا 6 ووطلنة و مساج 

قال الابْن : ١‏ تَكَمَر عَنْ كل مَوْقف وَقَفتَهُ في الجاهلية » 
وَكلتقَقَة أَقَْتَها ضدَ الإمئلام ؛ بأَضْعاف ذَّلِكَ في 
الإقاوع وا لون لك الكرق التوانة امهنا 


فوفك أسناريوتقة تحكيع ه[وتهللت به ثم قالة 
«لله عَلَيَ ذَلِكَ » يا بتي !» ١‏ 

وَوَفَى ١‏ حكيم) بعهده 5 وَبَرَبقَسَمِهِ : 

جمد إمئلامه قساق مامه اه ناقَةٍ» جلها 


ادق ا اعت قر المح د 
بأنُواب مَنقوشّة زاهيّة » وَنَحَرَّها كلّها هَدْيًا في سَبيل الله » 


وَأَطْعَمَ الْقّراءَ ُحومّها . 

وفي حب ان وَقّف يعرّقات في اليم التاسع من شهرٍ 
ذي الميجة , وأوقّف معَهُ ان ِنْعَبيده » وَكَدْجَعَلَ في 
علق كل مِنْهُمْ طَوْقا 2 كَتَب عَلَيْه : « هذا عَتِيق الله عن 
حكيم بْنِ حَرامٍ .١‏ وَأَعْتَقَهُمْ جَمِيعًا في سَبيل الله . 

وَيَوْم آلَتْإِلَيّْهِ دارالنَّدوَة » وَأَصْبَحَتْ مِلْكَا خالصًا 

َه كانت هَذِِ الدارافي الجاهلية مُلتقى شوخ فُريْشٍ » 
وَمَقَرَ مََمُْشاوَرتِهِمْ » وَفيها كان رُم عَلى قل الول 
َيل الهجرة . . حينآلَتإِلَِْ مِلْكيّتُها باعها صُْرِعًا 


يمائة ألْف دِرْهم » وَكَأنَهيوَدُأَنْ يَمَخَلْصَّمِنْ هذا الماضي 
التغيض + وَيُْدلَ عَلَيّهِ ستارا ًا من الشّئيان - قال لَه 
وار اب 1و 

«لَقَدْبمْت تاريخ َرَيْشٍ » وَمَكْرْمتها » ياعم !» 

فَرَدَ عَلَيْهِ و حكيمٌ» : ١‏ ذَهَبَتِ الكارم » يا بي » وَلَمْ 
تين مك باضه بها التامرنإلا وى الل . شهدا 

اب الام 8 يَعْجَبمِنْ بُطء ٠‏ حَكيم ) 
وَتَأَخْرِه » لما كانيَراُمِنْ شُجْحان عَقَلِهِ » وَسَداد ريه » 
وَصّواب قَهْمِهِ » وَيَتَساءَلُ : 

« كيف يَحْفى عَلَيْهِ الإسلامٌ » وَهُوَ عَلى هَذْهِ الدرّجَة 
مّنَ الوّغي وَالقَهُم ؟ لَقَدْ كان خَليقَا به وَبِمَنْ هُمْ عَلى 
شاكلنه أن دوا بالخ ول في لسارم »٠‏ وكان عند 
كع لك ولآخالة أزله) ققد فاق في الأللذاقى يتيه: 


كا 


«إدبمَكَة لأزيعة تقر أيهم عن الشُرك (لا أرضاة 
كو وأيقة كادفي الإستلدم .» : 

قيل : « وَمَنْ هُمْ يا رَسول اللو ؟» 

قال : و عَتَاببْن سيد » وَجْبَُْ بن مُطهِم ؛ وحَكيمْ 
بحام + سملن مرو ؛» : 

وَقَد حَقَقَ الله مني رسوله كَأَسْلَمَ هؤلاء اربع : 


وَكَمابر ٠‏ حكيم” بالعهئد الي أَبرََهيََهويَين رب - 


برقم آخَرَأْسَمَهُ على تَْسِهِ » وَأَشهَد رَسول الله عند 


قبَعْدَ انتتصار الما لمسلمينَ فى غَرْوَة حَبَيْن» 18 8 حَكيم) 
اي 7 1 
رَسول اليك أن يُمْطِيَهُ من العَنائمٍ » وكات حَديثٌ عَهْدٍ 
بالإمئلام » فَأَعْطاه رسو لكر م. وَلَكِن «حكيمًا» 
َم يَقَنَعْ )يما أَعْطاءُ امول الكرم: » فَسَأَلهُ مر ثائية أن 


يُعْطِيَهُ ل حَبَى يَلَعَ مِفداُما أَعْطاه مِائَةَ ناقة ؛ 
قال لَهُ الرسول كلل : 


الياعك . : إن هده الشنبا لو , عو لم إن 


لتشي) عن لقنا كجاوز قر تداز مزل اللالة 
فيهاء وَمَنْ أَخَدّها بإسثْراف نَفْس وَطَمَع لَمْيُبارِك الكل 
فيها » وكات كَالَي اكه وَلا يَشيمُ مَالقالخلا 2ه 
مِنَ اليد السسّقلى !» 

عِنْدَكذٍ قال ٠‏ حَكيمٌ بْنْ حَزامٍ » وَقَد تَعْلَعَلَتْ هذه 
الكلمات في أَعْماق لَفْسِه : 

ديا سول الله » وَالَدَي كلع يالكق لا أبتالة جد 
َحْدَكَ شيعا » وَلا آحْد مِنْ أَحَد بَحْدَك شيعا .» 

وب حَكيم بِقَسَمِهِ أَصْدَقَ البرّ» وَوَفَى بعَهْده َبْلََ 
الوفاء : 

فحن الْتقَلَ الول ابيب إلى بارئه » وَ ولي أبو بكْرٍ 


زفق أَمْرَ 1 لمين دعا حَكيمبْنَحَامٍ» ليخد عط 
الُعَسعَل ون كيت ماك انين فى زباةاشديدا . ,رقص 
رَفْضًا قاطعًا . 


ولا قَبَضَ الله إلَيْهِ الخَِيمَة أبابكر , وَ ولي عْمَرْ 
كافق: له الخلاقة دعا« حكيم بن حَزام »ليخد عَطاءةُمِن 
بَيْتِ مال اممسْلِمِينَ » أمنْوة بعَيْرهِ مِنَ عن لخدن ميقا 
َأَى حكيم» أََأحدمنَييْت امال سبق ؛ كملا 
في هد بي بكْر كافقة . 
. ألم علَْه أمرٌالؤْمنِينَ حْمَرُ» لبر ذِمَنَه » وَلِينالَ 
حَقَّهُ كَسارِالُْلِمِنَ ؛ قما اه الإْحاح إلا ناك 
ورمتوانا: كتماكاةين خمدينه إلا أذ وَقف بن 
المْلِمِينَ في السمْجد وَقالَ : 

د أنه التائرة ‏ أكتبناك "أي تعقوف« ستكيةانن 
كرأة:» يجان هناد ون عو سال انيمي قا انو8- 


َأبِى » وَاَلْحَفْتْ عَلَيْهِ قَازْدادَ امْتناعًا ٠‏ » 


ظَلَ و حَكيمٌبُْ حَزام » كَذَلِكَ : يُْطي ولا يَأَحُذٌ حَتَى 
فارق مذو أنقياة » وَالتَقلَ إلق بارعه وَمَؤْلاةت- 


قَتَى الكُهول 
(ابن عباس) 


تَعَاهَدَت حاتي عن كقابك يبي مالم لاقي ب 
للب ؛ عَشيرَةٍ ارول يغ » وكَتْبدْلِك متحيقة 0 
عَلَقَها في الكحْبَة لكَِْب ال وَلتَّدِيسَ ويل 
أبو طالب - عَمٌالَِيوَرَعيمٌ الكشيرَة - أَافَُيْشا قد 
أَْلنت الخَرْبَ عَلَيْهِمْ ؛ ؛ كَمَرَكوْمَةُ موتكم وكافرهم- 
أَنْينُحازوا إلى شه وَمَعَهُم مُحَمَّء له ليُدافعوا عَنْهُ » 


و 


قلا تتستطيع قري 
0 ع دوو "ع2 موس 2 
وَذاقَ المحاصّرونَ مَرارَة الِرْمان وَذْلَ الجوع » وَلكن 
ذلك لَمْ يَكِْرٌ حدكَهُمْ » وَلَمْ يُضْعِف قوَتّهُم » وَلْمْ يون 


اوه 


5 يشر إِلَيْه ستبيلاً . 


عليه ا م 


أ 3 َم َمل التامواوماى كيظوي 
خِيام الَخْصورينَ ١‏ َهْوَ ليجل الذي ولت“ لَه فرَيْش 1 
بقاية اجاج 2 د 0ن 
وَالشامٍ 3 كار 1 تموج م بفاخر الأثاث وَالرياش 


24 ألشزية لوب وف زتعي انج 
يُخْرِجْهُ عَنْ حلْمِه وَوقاره ؛ قَأْمْرَحٌ إلى حَيْمَةِ أخيه ١‏ أبي 
طالب » » وَشاكَ وَجَدَ ايسول يك مَطابّت تَفْسَهُ؛ 
َأَرَق َه » ؤقال : 

إددد م الفَمْلٍ تَضْمَعْ ما في بَطنِها . » 


وَهْرِعَتِ النّساء إلى حَيْمَةالعبَاسٍ 5 وَفي مُقَدَمَتَهن 
الميّدة الطَاهِرَة حَدِيجَةَ رَضِي اللهُعَنْها» وَجاءً الرسول طةٍ 


إلى حَبِمَة عَم ؛ فد كانت أَمٌالقَئْل ثاني امرأآمنَتْ 
الله وَرَسولهِيَمْدَ الطاهرة جل اليو ناو 2 
0 


وه _ 


ينو إلى الخَيْمَة ولا يرف يَصَرُهُ ع 
سمي جين , لشككابا كل ربكن بك ار 
وَعُضونِ » وأزالت ما شَحَنَتَفْسَهُ من قلق . . َاطَلتَ 
جاريّة مِنْ داخلها وَقالَتْ : 


2 


5 م لفل قَدْجاءت بغلام .» 

فَأَهْرَقَ وَجْهُ العبّاس ‏ وَافْتَرَْرهُ عن التِسامَةٍ وامحةٍ 
ماك كاه + وآضاء البشوونقة الول الكرم': 
' تُمَأَدْنَلِلْعَبَاسِ وَللرسول الكَرم بالدُخول » وَرَقَعَتٍ 
النّْوَة الَوْلودَ إلى الحَبَاسِ » فَجِاشَت تَفْسهُ انان » 

وَْنّسَمَ اِسامَة رضنا وَاطْمِْنَانِ يك ثمَقبّلَ الوليد 5 وَقَصَمَة 
لابن أَخيهِ ؛ قَضَمَّهُ إلى صَدْرهِ ؛ وَقَدْتَلّقَ في وَجْهِه يَريق 
أَمَلِ وَسسُرورِ » وَحَنا عَلَيْهِ فََبَلَهُ تم كه وَدَلَكَ حَلقَهُ 


بريقه قَبلَ أن يرْضَعَ و ؛ كان ريق الأول ما دَخَلَ 


رقا ارود 3 : مال البو كن. 4 عه - وَهُوَ 
( سمه 5 يا رسول الله 
يله يصق العكاس” بذللك ؛ معد كان تله أن روجع 
عَلى دين الإمثلام » وَكان لا يُْكِرُ عَلَيْها إِسْلامّها ؛ بّلْ 
يُحيئُها عَلى أَمْرها ؛ قَقَدْ كانَتْ عواطفة مَمٌ الإسملام » وَإِنْ 
٠ . 0‏ قَقَالَ الرسول كللة:: 


واو 


«إسمّه : عَبْدَ الل . 

0 

وما إِنْيَلعَ ‏ عَبْد لين عَبَاس » الستابعة مِنْ عُمْرهِ » 
مكلت عذتمائكة - حَنَىلَِمَرَسول الوبق » لايكاذ 
يُمَارقُهُ في حل أوْتَرْحال . 
يكم بِالوْضوء , وَيْصَلَي خَلَفَهُ :زاك لمكا , يسا 
. وَقَ وَعَبَهُ الله -عَرَوَجَلَ- 


ليخن 


3 
. 


8 


مَعَهُ إذا سافرٌ ويَكون رديقه . 


ذاكرَةَ واعيّة » وَحافظة لاقطّةَ » وَعَقْلاً صافيًا ؛ وَذِهْنًا 
مُتَوَقَدا ؛ تنظ عن الرسول :48و وعى ؛ حَبّى كان 
دادما حَفِظَه لِلإِسْلام وَالْسْلِمينَ من حَديث سول 
الكَرم ألما وُمِتَمالة وَسِعِنَ دين ٠‏ مع أَنَخْمْرَهُ عند 
وفاة الرسول وَل لَمْ َكُنْ قَدْتَجاوَرَ الستابعة عَشْرَة . 
كان« ابْنُ عباس ) يُحِبُ انول يه حْبَا خائط 
شِغاف قَلْبِهِ , وَمَلَكَ عَلَيْهِأقْطارَتَفْسِه » فَكاد لله 
#تسولة حا التدقما ميو اهنا ٠‏ وَكان يقفا مِنَ الرنسولٍ 


الحبيب مو" 1 قف الإكبار وَالإجلال 2 وَالتوقير وَالتَمْظِيمٍ » 


كما عَلَمَُ دعر وج . ٠‏ يُقول ٠‏ ابْنْ عباس ) كافتة : 


20011 ع 


0 راد الولو ذات مَرَةأَدْيكَوَضاً » وَأدرَكت 
رَعْبَكَهُقَبْلَأَنيَنْطِقَ بها ا عت إلَيْهِ بالْماء 0 


الول اليب يما صَنَعْت 8 
السييييية أشارَّإِلَي لقف بإزائه » وَلُكني 


[ككا 


«وَحينَ فَرَغَ مِنْ الصّلاة قاللي : «<ما مَنَعَكَ أَنْ 


قف بجانبي » يا عَبْدَ اللو ؟» 


60 : << يا رسول الله » أَنْت أَجَل وَأَعْظم في يني 


أن أرارقة 24 
قَركَمَ ايسول يديه إلى الستّماء» وَقالَ: << اللّهْمّ 
آنه الحكمّة . »» 


وَقَد امنتجاب الله - عَزَّوَ جل - دعا لَه وَضْراعَتَه » 
قصَلاً لَب القتى الهاشيم* يبالكْمَةِ وَالِْْمٍ » وَالْفِهِ في 
الشرن» حت كان حَبْرَ الأ مَّةِ الإسلاميّة » وَعالمّها الذي 
يد عِنْدَهُ هك لسائلٍ لنؤاله جواها - حَتى أَصبحيَنه وله 
المتَعلّمِينَ» وَجٍامِعَة مُتَكاملة » ؛ لا تَْوي العَشّرات والمئات 
مِنَ الأساتدّة والملمين ‏ عل هر اننا نها لجيه . 
يُحَدّثْ التاريخ عن « ابن عَبَاسِ » قي فقول : 


إن الناسَ - الّدين يَرْعَبونَ في العلم » وَيَسْعوْ إِلَيِْ - 


و 


احعَشّدوا َم مم دار » قسَدت كفْرُمْ الاق لوي 
ليها » قَدَخَلَإَِيِْ واحد مِنْ أصْحابه ارين ٠‏ وقالَلَهُ 
:إن اناس قَدِ احتَشَدوا » يَرْجَونَ ما عند مِنَ الهم 
َالَف » حََّى سَدُوا الطَريقَ إلى يتك 3 
تقال هابر عباس + « أخطي” لي ماء لوطا .» 
َم أنْهَى وُضْوءَه قال لصاحبه : « أَخْرْج إلى الناس » 
وَكُللَُمْ : مَنْ كان يَرْعَبُ في السُّؤالِ عَنِ القرآن 
وَخُروفه (قراءاته» فَلْيدْخْلْ ٠١‏ 
فَدَخَلَ َل كَشيروت مَلَدوا ايت ٠»‏ وما سَأَلوه عَنْ 
شَيْء » إلا أَجَابَهُمْ وَرَادَهُمْ . وَلَما فَرَغوا طَلَب مهم أَنْ 
خرجزا ؛ وَيُفْسِحوا الطَريقَ لإخوانهم . 
ثم قال لصاحبه ٠:‏ أخْرُج » وَقلْ : مَنْ كان عِنْدَهٌ 
تتفي تسر شاف وكشن قَدَحَلَ خَلْقّ 
كخيرو تنو الزن وها سالوقض؟ ١‏ شيء إلا جاب 


وَرَادَهُمْ . وَل قَرَغوا آم مَرَهُمْ أن يَخْرُجوا » وَيُفُسِحوا 


الطَريقَ يواهم 


201 د عم ع ملا و 0 
ثم قال لصاحبه : « اخرج » وَقل : مَنْ أحَبَ أن يَسألَ 


في الفقْه وَالحَلال وَالحرام فَليَدْخُلُ.» فَدَخَلَتَْ جَماعَةٌ 


كثِيرةمِنَ اناس » مَلآتِ تعر تع لَمَا قرع مِنْ 
إجاتدهم عا سَأَوه ‏ وام من عند » أَمَرَهُمْ أن 
يَخْرُجوا وَيُفْسِحوا الطريق لإخوانهم . 
م قال لصاحبه : «أخْرج » وَكُلْ حكن كالحا 2 
مَل في عل المَّرائضٍ (اكواريث) َلِيَدْكْز: فَدَحَلَ 
ْم رَحَموا ليت وََلقوه ‏ كَأَجابَهُم عن كرما الو 
وَرَادهُم من عِنْدهِ » ثَمَأمَرَهُمْأنْيَطْرُجوا » وَيفْسِحوا 
الطريقّ لإخوانهم . 

قال لصاجبه : «أخْرج ؛ وَقلْ :“من كانت عندة 
مسنالة في العَرَييّة ؛ شحرها وها » وَعَريب كُلانها - 
َليَدْخْلْ :» 


َدخَلوا » وقد رَحَموا لبت وَمَلَوه» ما سَأَلوم 
عَنْ َي إلا أَجابَهُم . معن لابن عَبَاسٍ رَأي ديلا » 
هُوَ أَنْ يُوَرَعَ العُلوم عَلى يام الأممبوع ٠‏ فَيَجْعَلَ 
وما ران وقراءاه » ويَوْمالَايذكُرُفيه إلا المَفْسِيرَ 
ا وَدَلِكَ حَتَى يَحُدَمِنَ الحم أُمامّ دارو , 
حى لا بشن لحمو الطزقات فيعوقوا خركة 
0 
وكات هذا العلّمُ الرَآخِر » وَالِكْمَة القَيَاضَة التي املا 
بها لَب ابْنِ عَبَاسِ - سَيبًا في أذ يكون سُتَشار اليم 
عم بن الطاب » عَلى الرهْم مِنْ حَداثة نه . . قإذا 
0 
دعا كبارَالمحابة » وَدَعا مَعَهُمْابْنَ عَبّاسٍ » وَعَرَضَ 
عَلَْهمْ ماأَبْهِمَ علَيِْ» وَاسفَْاهُمْ قيما أَشْكِل ع . 
وَقَدْ عوتب عُمَرُوفتة في ذَلِكَ مره ؛ فََدْأَدْخَلَ ابن 
عتاس مع اخ بذ عب بطم » وق شمر + 


2 ا 
لم تدذخل هَذا مَعَنا ولنا أيْناء في مثل ميته ؟» 
ال مهم عم تراه 
هم عْمَرُ فته ذات يَوْم » وَدَعا مَعَهُم ابْنَ عَبّاسِ » 
نَم طرَح َلَيهمْ سالا 0 
«ماتقولون في قَوْلِه تعالى : « إذا جاء نَصْرٌالله 
َالفَتح . وَرَأَيْتَ النامن يل تكلون فى دين آل أفواجا ': 
قَسبّحْ بِحَمْد رَبك وَامتَففره إِنْد كان تَوَابًا 4 
قال بَعْضهُمْ : « ِنَم الَدائن والقُصور .» 
ادم ا ؛ وقال بَحْضْهُم : ٠‏ 
ندري . 
وس كنار :روات 


َنَظَرَ عْمَرُ ف له إلى « ابْنِ عَبَاسٍ » وقال لَهُ : دالا 


6 اه عد ررم 2 3 3 
: قلف أبن عبَاش» : « أَعْلَّمَ الله رَسوله مَتى يموت ؛ 
فقد نعى إِليّهِ نَفسَه بِهَذه السورة .» 


وَعَقَّبَ حُمَر اكه بة قَوْله : «ما أَعْلَمُ مِنْها إلا ذلك .» 
وك جَّهَ حديئّهٌ لكبارا لصّحابّة : د ريم فَضصْلَهُ 
وكِلَْة؟إنُذ قي الكيتول ٠‏ كذمتالا كول : وَقلِنَ 


عَقول' .) 
وَلَمْ يركذا التَفْدِيُ ابن عباس 2 وَلَمْ يَدقَمْهُ إلى الكبّر 


2 
3 


وَالرّهْو ؛بَلْرَامكَوَاضمَا وَسعْرِقَة لِقَدْنَالشكاءِ 
ومكاتيهم ؛ فَقَدْكادَيِف ينيدي ذَيْدِبْن ايت ) 
اسه ود - كما يَقف العَبْد بَيْنَ يَدَيْ 
» يُشيلك ركابة ؛ وِيَأَخْدِمام ابه . 

000 
قيقو لَه ابن عَبّاسِ !عار مرنا أن تَفْعَلَبخُلّمائنا ٠‏ » 
قيَقوا :له ريد : «أرني يَدَك .» 

يد ريم يمد سر حيدم 
رتولا وتقولولة : ١‏ وَعَكَذا أرما أَنتفْعَلَ بأل مَيْثٍ 


لم يط هذا للم المَزِير على د اين عباس هن 
السسّماء » كما تبط اكلائكة ٠‏ وَلَمْيَخْرُج من الأرْض كما 
يري اتات ؛ و[ نما َلك إَِْ ٠‏ ابن عباس » كل سيل 
تالا تصسرور فج عار زا ير 
الو طوال حا » كلما مَضى إلى بارئه أحَدَ ٠‏ ابن 
عباس يَطرق واب عُلّماءِ المتّحابة ‏ وَربما عَم عَنْ 
حَديثِ شريف عِنْدَ صّحابي جيل » فَناهوَقْتَ القيْلولّة» 
ود رداق على باب ينه + والري تتفي لبه ين 
لرمال اكير » وكَمْ يسك له » وبي اباب حَنَى 
يَخْرْجَ الصّحابي » فيا عَلى هَذِهِ الحال» قَيقول لَهُ 

يا بْنَ عَم رّسول الله » ألا بَحدْتَ في طلَبِي فآزيّك ؟» 
فيقو ل لَبْنُعَبَاس : « الم يؤتى لبه َلايأني 


لأحّد.» 
- 


وََعانهُ في تخصيل العلّم 1 وَسسْرْعَة القَهُم - حَظِيَئهُ 
من رب » وتوا » ققد كان صوآمًاقَواما » كير البكاء 
خَتِيَة ل عَرَوَجَل . . حَنَى إن البكاء أحدّث في خَدَيْه 
مَجِرِيَيُنِ ن » شَبَّهَهُمايَمْضْمَنْ رآهُّما بشبراكّي النَهْلٍ 
اد 
َقَدْ عاش« ابن عَبَاسِ ) تالقة إخدى وَسَبْعِينَ سه » 
مَل اليا فيه عِلْمًا » وها وتّى ‏ وَلايزاك الما 
حَتى اليم يَرْجَعونٌ إلى مفْسيرء وكَناواه » يلون ما روا 
مِنْ حَديث بالتَجلّة وَالإكبار . 
وَبَلّْ في حَياته مِنَ الَجْدِ العِلِيمالَمْيْتَحْ سواه » 
حَتَى إِنَّهُ حب ذات مر » وَلَيْسَت لَهُإمْرَةٌ ولا سسلطان » 
وَكان ١‏ مُعاوية بن أبي نيا »يح و 
السُلْطانِي الكَبيرُ » وَلكن مَوكِبَ طلاب العلّم حَوْلَ عالِمٍ 
الأ كن طم قرا واد ذا ناس , الوق 
عَلى مَوكِب اليف السلْطانِي . 


وَظَلَ العالِم اجَلليَنفَُ الاسَ 0 وَيَخْدم انين حتى 
وافاه الأجَلِالَحتوم . 2 شع قار يفروم وادوة 
الشراب : <يأبثهنا للقي المطْمَعْنةٌ . نجعي إلى رَبّكٍ 
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الراكب الْمهاجرٌ 


(عكرمة) 


ا 


للق عرق مثدور شبوح ريش والظَّمأ إلى الْرقة 
يَفْري أَكْبادَهُمْ وَمَرارَةٌ الاتتظار ترق فلو يم ! نهم لا 
يَدْرونَ كيف يُقابلونَ هذا الَيْشَالّجب (الكَثِير) الذي 
يقوده مُحَمَّل ل لاك رو ا نز لدان 
يَوْمٍ » من نماني سَنَوات . اع ا 
طَريق غَيْر مَمْهُودِ ولا مَأَُوسٍ حَتَى َلآ يُثربَ > (اكَديئَة) » 
مامه لل عاط تحير كلمتال . ٠‏ أَمَا اليم قلا قبَلَ 
لَهُمْ به » لَقَدْتَحَلَى عَنْ مَكَهَ قائد فُرْسانِها خالد بْنْ الوليد 
يم عانها وَسُفَكرِيها عَسْرو بن العاص ٠‏ وَأَصْبَحا في 
متفتزق اللظلمة اإذلقة الججاعطا تا مه مُمَنَحَةَ الأبُواب 


امت عرق فير 


أمامَ مُحَمّد يك وَمَنْ مَعَهُ مد ملم هَذَان الركجلان . 
نشيو ريش يَنَظِرونَ عَلى أَحَرَمِنَ الجر عَوْدَة بي 
كثيزة + ققد الطينان تك وبل برذ 
ويكفاوّضر ةمه ... قلماذا غاب هذا الأمدالطوياة ؟ 
َقَدَأبِطَ عَلَيِهمْأَبوسُفْياتَ ! وَلَكنّهُعاةَ ... عاد 
يُخْبَهْم ملم داه » خلق علتديانة فهو مر 
دي ا 
نوؤآير وَآن محكة يله ل قائل الام قائلة». وأ 
مِنَ احير لنا أن ثْلْقِي إلَيِْ بمفاتيح مَكَهَ ليس نا حول 
بك سير 4 خَهَة كنا لحتس اليف 4 الذي 
سقط في يد اليو ا سي 
وَدَخَلَ المنلمون مه فاتحين ؛ وَلَمْ يَحْترض طَريقَهُمْ 
بقتال 5 إلا« عِكرمَة بْنَ أبي جَهْل » ! 


نُ 


َعَد كان ١‏ عِكرِمَة ؛ فارس فَرَيْشٍ »-وقائد فُرْسَانهنا » 
بدأ خَلا القع بإمئلام عَم و خالد بن الوَليدٍ» :0 37 
بق علد تفيدة قله 2 مَأدْينْتَيَ النتلاح ع فَقَدْ 


تَدَرََفْسَهُ لمّحاربّة الإسئلام وي 5 

وَراح 0 عكْرمَة 5 يَجْمَعْ فُرْسالَ ارس ١‏ وَيتَعَاهَد 
2 تَعَهْم على الكمتذي لكش المتلمة : وَظنوا أَنَهُمْ 
قادرونَ عَلى صَدَالَيْشِ الزاحف» وَرَدّهِ على أغقابه 
مَحُدولاً» حَتَى إن واحدا نهم خلا مات 1ن 1 
قال لامرأته 
سآتيك بِحَاومٍ م من أثباع مُحَمّد !» 


و وَقف «عِكْرمَة » وَفُرْسانهُ راق ين أذ سارت 
بُعضًا السام وَالرسول - وَقَفوا في ع تمي 
الخندَمَة». ينظو جَيْشَ المنلِمينَ » وشاءت حَكْمَة 
لوت عو وج ؟- أن تكؤة الكتيبةالإمتلايكة الذاحلة 
بقيادة ‏ خالد بن الوليد »2 وَبَيْنَ القائدين قَرابَةوَنَسَبٌ ؛ 


إذ في عُروقهما تَجْري دماء يني مَحْوم . 

وَكَره خالدً وَمَنْ مَحَهُ عَلى « عَكَرِمَة » وَفُرْسانه » 
وَسَرْعان ما ولو كايا ولاذوا بالفرار » 53-7 
« حماس بْنّ خالد ‏ رَوْجنْهُمتهَكَمَة ساحرة , تَألَهُ عن 
الخادم الي وَعَدها يها م ِن ملعي » فكان جَوابَهُ : 

«لَوْ شهدت مَعَنا يَوْم << الخَنْدَمَة»»» ا كين 
د م 0 و ات 0 مم 
فر صَفْوانُ وَعكرمّة » وَسَمِعْتِ ما كان خَلَمَنا مِنْ ير 
وَعمْفَمَة - لما فلس هذا الول ولما سخرت هذه 
المتحرية 4 

دَخَلَ الرتسول كَل مَكَهَ ء ساجدا لربّهِ ؛ ا 
ما أفاء عليمِنَ للحم وَعَها عن امُْرِكينَ» مما 


حماغة ثليلة 2 0 
متَعَلَقِينَ بسار الكنبة ١‏ وَعَلى رأس هذه الجْماة القليلة 


«عكرمة 4 . 

وَصَاقتا مَك بِسَيّدِيي مَخْرومٍ ؛ وفارس فُرَيْشٍِ 
المغوار» وَفناكف انها بخُطلوات الفارس الُختال » 
وَضاقت عَلَبِهَفْسْه ١‏ لَقَدْتَخَلَى عَنْدُ جام وَتلْطانُة » 
وَأَحْلَهُ ماله كما لَه من حاص يَحْصِحُة من لقتل © وما له 
ُصير يفص حلى امن !لس مامه إلا أ يَخْرْج 
7 للك اداه ب يد 

ترج ديتع متكدجي مطووم عق حي 
ريدا , مج في تَفْسه امه بالْجوع » ويَْئَينَ مدر 
خف وَل ؛ فيَجد في سر ؛ للم مما َل 
تله سيوف الْمنلمينَ وَرِمَاحْهُمْ . وَلَم يُفق مِنْ ذُهوله 
إلا حينَ وَجَدََفْسَهُ على المتاحل أَما مَالبخر ! 


جَلّسَ عِكِْمَةُ على شاط البَحْرٍ » يُخَطّْط في امال 


بعود في يِه » وَرْسِم خُطوطًا مُعَقاطِعَة بالطّول 
وَالْحَرْضٍ ‏ ويُفَكرُ في الهجرة ة إلى اليَمَن ‏ ثم إلى 
الحَشّة لعلَُّيَجد ناك مرق وََلاذ ٠‏ وَتَوارَدت عَلَيْه 
الْحَواطن » وَتَوالَت عَلَيْهِ الأفكار : 

قد كانت سيوم بيت مُحَمَهبك نيا رتسولاً - ادئو 
مِنَ الثلاثيَ » وهو صاجب عَقَلٍ ريد » وَفِكْر سُنَْيرِ» 
وَمال فير » وَسمْطانِ كَبيرٍ . . قَلِماذالَمْ ينْلِمْ كما أَملَمَ 
أَمْثْالَهُ ؟ لقَدناصب أَبوم كُحَحَدَا الحداؤة ؛ دفاعًا عَن 
الجاء لمان » لا با في الل والأمننام ‏ وتَفئنَ 
لوكي إذاء اتلس شامق لتم كني و نحاذ 
هُوَإِلى جانب أيه : يُؤْذي الملِمِينَ ما اسْتَطاعٌ إلى 
الأيذاء يلا رقكة طزي دوي اي 1/1 : 
ا 
وَهْوَيَخْرٌ صّريعًا يتَحَبط في دمائه » وَسَمِعَهُ وَهو يور 


كما و2 وََعْجِلَتْهُ الهزية قَلَم يََطِمْ أَنْيَحْلَ 


ب 0 


جتكة | وتركيكًا إرحا ل المككروي »وب يكنا في القلين 
(البْر) مَعَ غيِها من جكثْ القرَشيينَ : : 
وّعاد إلى مَكَة يدنار الكداوة في المتدور ؛ ويُحضُ 
فرَيْشًا على أن تُدْرك زعا و اسم + وَكانَت 
أَحْد» » وكات قائدا لِممْسرَ اسان الّينَ هوا 
قُرْصَة اُشغال الرّماة المنْلمينَ بجَمْع العّنائم ‏ وتَخَلَيِهِمْ 
عَنْمَواقعِهم . فَالَُوا حول الْملِمينَ » وَهَرَمُوهُمْ . 
وَلَمْ يُطِق يَوْمَالحَنْدَقَ صَبْرَا عَلى صَ: تيع الس : 
ب ل ري 0 
فَاجْارَهُ » وَاجْتارَ مَحَهُ جَماعَة من الفُرْسانْ » في مُعامَرَة 
جَريكة تكب جيه ١‏ َطرو بزو قار القرب » 
الذي لا يْشَقَلهُ عبار » وَلَمْينْح « عِكْرمة » غَيْرُالفرار ! 
طاقت هَذْهِ الحَواطِر بذهن « عكر » وَهْوَ جالِسعَلى 
الساحل » الكلة كك كن بشني لخ كش ف كرد 
أأظيية: , القحساده اوبوت يوسا 


لضي :انق في سبل كلك ما أنيج لَه الإثفاقة وهو 
الآنيَجْني لديز فهر وكضناء وَحَيْرَة تام 
وَتَْريدا وَهَمًا ! لا سَبلَلَّهُالآن إلى مَعه !لَقَدْسْدتْ 
َمامَهُ سالك 5 عام عايه ارا م الطرثق ١‏ 

وَاشْتَد به الحَنينُ إلى مَك 2 وَاعْتَصَرَ قَلَُ ادم ٠»‏ ولكن 

نَم هُوَ غارق في هذه الأفكار أَنِصَرَ لوقي اكأفاد 
إِلَْها » وَأَحَدَ يساوم بَحَارَها » ققال لَه البَحَادُ : 

أَخْلِص وَأنا نفلك إلى الككان الذي ثريلدة .» 

قال عِكْرِمَةُ : « ماذاتَقْصِدُ بالإخلاص ؟» 


قال البَحَاد : « أن تَفهَدَ أن لا إِلَه إلا الثء وَأَن مْحَسَم 


ره قف عر 


و 1 
قال عكرمّة : «ما أَلْجََني إِلَيِكَ إلا هَذْه !» 


ال اعم 1 د 2 5 
وفي أثناء هَذْهِ المحاورة » وَمايّعتورها من ليد 


وَجَذْب ؛ وَصَلَت «أَمُحكيم » رَوْجَة و عِكْرِمَة» وَابئَةُ 
مه« الحارث بْن هشام » ١‏ 3 

رسك سوير وَبَايِعَك 
الرسول يكل شم قات لَهُ : 


فوت لمعي اندع و 
وَجْهِكَ ؛ خشيّة حَتيَة أ تل نعلت اللشاة 


فم ري هُوَآمن » يام حكيم ( 


تلت أساريرُوَجْهِ أُمّحكيم ؛ وَبَدتِالبَهْجة ليها » 
نُّه استكَأدنَت رَسول الله يك » وََخَرَجَت صُسْرِعَة » تُحاولُ 
النّحاقَ برَوْجها قَبْلَ أَنْتَتَعَادَقَهُ الأمُواج » وَيَبْتَعِدَ عَنْ 
طريق الرَشاد . وَصَّحبّت عَبّدَا روميًا مَعَها » وَرَاحَتْ 

ينما هما في الطّريق لَعِبَتْ أَفْكارُ المتوء بعَقَل العَبْدِء 


َطَمِع في سَيدتَهِ » ولكتّها كانت قَطِنَه دكي » فَمَتَهُ 
وماطَلنَهُ ٠‏ حَتَى بَلَمَتْحيا من ليا ارب في طريقها » 
فأحبرنك بره قأوكقوة وتَرَكَيهلَدَيْقِم أمائة حَتى 
نعود وجَدات" في برها حَتَى بلقت رَجَها » كالقَنْه 
عَلى حال مُؤْسِفَّة مِنَ الحُزْن وَالنَّدَم » يُفَاوِضْذَلِكَ 
البَحَارَ وَيُسِاومُهُ » قصاحت به : ١‏ 

ويا عكْرمَة » لَقَدْ جنْتك مِنْ عند خَيْر الذاس » وَأَيرُ 
انس » أوْصل الناس . . جف من عد محمد ل . 


وَكَأنَما العسَلَتْهُ هَذه الكلمات من هُوَة سَحيقَة 


»يلم 
0# 0 
يُصَدق أَذَْيْه » فَاسْتّعاد قَوكّها » فَقالت لَهُ : 

«إي وَاللَهِ » لَقَد استَأمَئتَهُ لَك فَأْمَّنَكَ . إرْجع لِتلْقَاهُ 
مَعًا .») 


ل ل 
وَعادَ « عكرمة » بصُحبّة زؤجه « أم حَكيم » » وَفي 


الطريق أَخْبَرتَهُ خَبرَالعَبْد الرومي” » فَعرجا حَيْث ترركت 
ره صو د بح ىن 5 

وَقتلة « عكرمّة » قَبْلَ أن يلقى رَسول الله كك » وَيْمْلِنَ 
إسلامة . 

وَلمّا دَنا و عكرمّة » من مّكة نظرَّ الرسول الكريم إلى 
صحابه » وَقال لَهُمْ : 

باه ؛ فإنسَب اكيت يُؤذي الي وَلا يلم اكيت .» 


3 
أ 


أ 


و 5 8 و 5 
وَماهِي إلا لَحَظات حَتى وَصَلَّ ٠‏ عكرمّة » » وكانّت 
الأفكارتَدورُ في رَأَسِه » وتَيجُهُ رجا عَنِيقًا » حَتَى ليكادُ 


اتتجرة.. كن هلق اتحكنا يلها عكة هو ابوق رن ؟ 


و سكل 2 9 بكم 3 2 0 
كَبْف يَلقى غَيْرَهُ مِنَ الممئلمينَ وَقَد صَنَعّ بهم ما صَنّعٌ ؟ إن 
ا 5 ون الم عد ع عي اه 
من الأكرّم لَه » والأجدى عَلَيْهِ أن يَعود من حَيْثْ أتى » 
وَأْيسْينَ في الفرار من وَجْهِ سُحَمَّدِ وَصَحْبهِ | 
05 


وكأنمنا أل لكت رُوجته وم حَكيم » ما يُعاني » وَهيّ 


لَنِسَتْ غَريبَة عَنْهُ ؛ قفي حُروقها - أيضًا - دماءبني 
مَخْرومٍ » ققالت لَه : 

إناسْحَمَّدا يق حين يوم شَخْصا » وَيعْفو عَنَهُ - لا 
إلى ماض قد اْقَضى ٠‏ ونان إلى سُستقبلٍآت» 
قبل عَلَيْه بعل مَفْعَوحٍ وَصَذر مُتْضَرِحٍ 2 وَنَفْسِ 
زانية :ولا تؤللنا تك أمتى مَّى على ما فات )١‏ 


وَبَلَعْ ١‏ عِكَرمَة» مَجلِسَ ايسول يك » وإذا الرسول 
لخر ةن توي ؛ تيم عن ردلا لد 


يتب إلى لقائه فَرِحَا به » وَيَصمُّهُ إلى صَدْرهِ » ويقول 


إذ 


له ١:‏ محا بالراكب الهاجر 1 

تناح عَنْ صَدْرٍ«عِكْرِمَة» كلهم » وتنجابة عَنَ 
قل كُُغِشاوةٍ , وَنْحَل عقدَة لسانه » جد الكَلامَ في 
حَلْقهِ » قيَقولٌ : «يا مُحَمَّدُ » قد دكي أَمحكيم هَذِِ 


فَيَقوللَهُ النسول الكَرِم الرحيمٌ : ١‏ لَقَدْ صََدَقَتْ » 
اللاي 

جره اوؤاج انمز يف9 

قال الرسول كل : « تو إلى أن تَشْهَدَ أن لا إِلَه إلا 
له آي حب لهوَرَسولُة » وتُقيم اللا » ونُوِْيَ 
الزّكاةً » وَتَصومٌ رَمَضَانٌ » وَتحُج البيْتَ الخَرامٌ 

قال عكرمَة : ١‏ وَالله ما دَعَوْت إلا إلى خَيْر .» 

لَهأغْلنإنتلامة : 

لِك طُيَتا مَحيقَة أي جل الستوداء ؛ عدا 
مصَحيقَة جَديدَةمِنْأَوعٍ صَفَّحَاتِ التاريخ الرقَة» 
وَصَدَقَت رثؤيا رسول الله وك » ققد كان أَحَبرَأمْحاَ 2 
رأى,لأبي :جل عَِذقَا (عُصنًا) في الخنة + اقَحَجبوا من 
تلك جا شين . 1 


مرف عِكْرمَة » سبد أن بايعَ سول لق : 


ويا مَسَوٌل الله + لَقَد كنت فينا - قبل أن تبعت عي 
اس ٠‏ لوط را وأزنائلالطالًء وأمنال يل 
وَقَدْ زائئك التثوَة شَرَفًا وتَكْرهًا . . 
أقولهُ . » 
قال لَهُ الرسول المحَلّمُ الكرعة : 
«تقول : أَشْهدُ أن لا إِلّه إلا الله وَأَشْهَدُأَنَمُحَمَّم 


00 
8 


رسول الله .» 
واي ا 
جاب ايسول امْعَلّمُ الكَرم : ٠‏ م وله أقية 
لاي ب و 
قال ٠‏ عِكْرمَة ‏ ذَلِكَ . 
نَظَرَإِلَيْهُ الرسولُ الرّحيم لكي ناهر هَ قال لَهُ 


« اليَوْمَ ؛ قرعا" لفاك جلف ه أحَدَ 
الْسْلمِينَ إلا أَحْطَْئك إِيّاهُ ..» 


قال« عِكْرِمَة» ١‏ : «يارّسول اللو ٠‏ أنآلك أَنْتَستغفِرَ 


1 الله لي مِنْ كل عَداوَةٍ عاتَيْتَكَ إيَّاها » وَمِنْ كُلَمَقامٍ 


َقيك فيه ؛ وَمِنْ كل كَلِمّة في حَفَكَ في وَجْهِكَ أَوْ في 
غَيبتلف ..» 

ََجابهُ انول اليحيمٌ الكَريُ إلى ما طَلّب » وال : 

1 الهم اف رْلِعِكرمَةَ كل عداو عاداني إيّاها , وَاغْفِرْ 
لُكل مقف وََقَّه يري إطفاء نورلة , وَاغْفْلَهُما نال مِنْ 
عضي في خَييتي أ حضوري .» 

عِدْدَئْذٍ تل وَجْهُ« عِكْرمّة » » قاض بشرا وسترورا » 
0 في بَهَْة والشيراح : 

«بانسول اله وال لا امه ئها في 
الصِّ عَْ عَنْ سَبيل اللو » إلا فقت ضيقها في سَبيل الغو 
ل ٠‏ ولا دع قالًقاه صتنا عن سبل اللو » إلا قات 
ضِحْفَهُ في سبل إغلاءِ كَلِمَة اللو ! 

وَمُندَ ذلك اليَوْم انضّمٌ إلى مَوْكِبِ الُجاهِدينَ فارس 


باسيلة امْتَرّجَت التو بل در مِنْ روجه ؛ وَبِكُلٌ كان 
في جدئمه ؛ قلا يُرى إلا قائمًا راكِمًا ساجداء وَلا يُلْمَحْ 
لذ راون لسسع يت اناكم 20 
مَعَانِيَه + وَيْتَفَلُ تَعَالِيِمَة . وَلايَخوض *الممثلمون ترك ة إلا 
وَيكوث في الْقَدُمَة » وَلا يَخْرْجونَ في بَحْثْ إلا وكون 
َقَدْيَنَعِكْرِمَة » بما وَعَدَ رول الله يه » وَالَْقَلَ 
سول إلى الرقيق الأغلى وَهْوَ عنُْ راض + وَارَدت 
بَعْضّ القَائِل الحَرَييّة عَنِ الإْلام يَعْدَ وَفاةٍ سول 
الكَرم . وَعَفَدَ الَْلِمَة أبوبَكْر نويه الجُيوش لِمُقائلَة 
الَْدَينَ » َكانه عِكْرِمَة » وأجدا مِنْ قادة الجُيوش 
الإسلاميّة الضاريّة . 

أَرْسَلَهُ بو بَكْرِ إلى قتال سُسَيْلمَة الكذَاب قَقائلَ ما شاءً 
الله أن يُقاتِل » وَإنأ كان للْلَمْيُجْرٍالنّصْرَ في هذه 
الَمْرَكَة عَلى يَدَيْهِ . وَأَرْسَلّهُ إلى عُمَانَ فَخاض غمارَ 


مَعارك كثيرَة مَعَأَهْلها 2 حت حَفَّقَ الل على يديه التَصرٌ؛ 
وَحَضَعَ اندو . 

وكا تإذنا خرؤي القة #مأؤاستمزات دوك الإستلوم ل 
5 عِكْرِمَة» مُجاهِدًا في فَنْحِ اشام » وكان لَه في 
مَوقعَة قعَة اليَرْمُوك الور البارزٌ الرائ في سَبِيل اللو : 

وح و ب و 7 
طامرق مير ءاعدب البارة فَجُويه أن تركو مله : 
رأى الكَرْب قد اشكَد بس يسول الثوم تولك 


أن تُحيط بهم كرشن فوية > وَكسَراخْيْد سَيقه * 


وَأُوْغَلَ في صُفوف الرّوم يَضَرِب وَيَطعَن » وَخالد بن 
الوليد قائد الجَيّش يُناديه : 

«مَهْلاً » يا عكْرمّة . إنَقمْلَكَ سَيكون عَظيمًا عَلى 
المي 0( 


وَهُوَيَرْدُ عَلى القائد خالد : « إِلَيْكَ عَنِي » يا خالِدٌ! 


كقة حاتفكة آناوآلن الإبكلدة قوعي أكتو هنا كان 
مني 27 

نر عِكْرمة» إلى لمن من حَوله قال لهم : 

مَنْ يُباي عَلى اكَوْتِ ؟» 

بايعة عَمْهُالخارث ين هشام ؛ وَابن حر ؛ ورا 
ابْنالأَروَرٍ» في أَنْبَعِمائة من الْملِمينَ » وَداقَعوا عَنْ 
حَيْمَة القائد خالد بن الوليد دفاعًا سُنْتَمِينًا » وََبْلَوا في 

جَلَسَ القائد خالِديْنُالوليد في حَيِمَتِمٍ بعد أن 
الْجَلَتْ مَعْرَكَة اليَرْمُوك عَنِ انر التظيم للإسْلام 
وَالْئلِمِينَ + وتندما هوك شرفي نكر الإ عل ئها 


جاه عَلَيِْم من تَصْرٍ » وما بع عَلَهِم من نحْمَةٍ -إذا 
هُوَيسْمَعْ جَلَبَة وَضَوْضْاءً خارج الخَيْمَةِ ؛ ا 


وكرت الكمن- زناه ]لاقحطة بعش حل علي ديه 


الو وتيود لكت المهاجز ١‏ عكرمة بن أي جل :4: 
كد أنْحَتمْهُ الجراح افد » قَوَضّعَ القائدُ خالدٌرَأسَهُ 
على لبقو » وراح بتكب ني بشلقه قطرات من امل » 
تيعو الةأَيُسْقِيَهُمِن حَوْضٍ الكَوثرٍ شرب لايَظْمَا 


تذتى أب ! 


نفس اللَوَامَةُ 


فإرةم هف وم 


(أبو حذيقة بن عتبة) 


مَنَحَ للبَعْضَ الناس حسما دَقيقًا » وَطَبْعًا رَقيقًا» 
وَضَميرا يا وبا ذَكِيا ٠‏ وَآلهرَبيعَة من هذا الع مِنَ 
اناس ء الذي نَآناهمٌ انلام » تُصنحو مهما اكد 
بها الوم » وتفيق مَهْما طالّت بها الغَفلة » وَتُحَاكِمْ 
صاجها في الأمور الدكيقة وَالصّغيرة ٠‏ كما تُحاكمُهُ في 
الأمور الجَليلّة والكَبيرة » وتَعود به إلى الرُقئد بد اله » 
وإلى الهُدى بَمْدَ الضّلال ؛ وَإلى الاممْتِقامَة يَمْدَ 
الاتحراف . 


وقد كان مه نري - وَهْوَ من راف فرش 
وسادّتها - يَضيق بما تَفْعَلّهُ قَرَد يشم امول له 


وَأصحابه نموا لل وجوههم . ويك د - فيما بَيْنَهُ 
وَيَيْنَ م نَفْسِه - مُعَارَضَة فرش وَجُحوقها للإسْلام ؛ 
يوق نما يدعو ليد و شحَسة» ول راطو روا 
ما تَرْعْسُهُ فُرَيْش”باطل كل الباطل ؛ وَأ شتّيوخَها لا 
يُعارضونٌ الإسئلامتَقدِسمًا للأصننام » وَرعايّة لبادتها ؛ 
وَإنّما يُحارضوتَهُ خَنْيَة على سلْطانِهم أَذْيَرَولَ » وَعَلى 
كبْريائ هم أن تَضيع انلكا تعيش لى خم ارب 1 
وَقلَقَ دائم ؛ فَلا هُوَبنْتطيع أن يَجْهَرَ في وَجْهِ فرَيْشٍ 
بما يوقنبه »ولا هوَ تن تطيع يكت هذا الدويئ 
القائم بين جتباته - 
كانَت هذه الأحاديث ثُلْقى وَتَترَددُ في تَفْس « عَثْبَة بن 


م 


ريسقة  »‏ وفي تَفْسِ أخيه « شَيْبَة » » وفي تفْس ولَدَيْه 


الود ولي ختيقة . أمَا ه شَيْبَة وَالوَليد» ققد استتطاعا 
1 ا عو ا وى ة 
أن يُحْفْتا صورْتَ هذه الأحاديث ؛ ثم يُحْمِداهُ وَظَلا عَلى 


كُفْرِهِما دون أَنْ يُقْدما عَلى إيذاء امميْلِمِينَ وما «اأبو 


حُذَيْمَة » فَقَد اسْتَعْلنَ صّوْتهَذِهِ الأحاديث في نفسِه 
وَامْتَعْظَمّ » فَمَضى إلى رسول الله ول وَأعْلنَ|إسْلامَة » 
كما ألمت مَعَهُ رجه لهب سيل وَذاقما 
يدوه الُمنْلِمونَ مِنْ موف الإيذاء » وَضُروب التذكيل » 
قلَمْيَْحُْف ولَمْيَخْضَعْ »يل ظَل صامد) على إيمانه » 
صابرا عَلى إيذائه » مُحَتَمِبَا لِك حنْد رب . 

وكات ١‏ أَبوحُدَيْفَة »يرى مَايَحْتَمِل في نفس أبيه» 
يما يمو في صذره . .ترا مرْسومًا على مَلامٍِ 
وَجْهه » ويبصرة #في التفْكير الكميق الذي يستَغْرقةُ - 
عي - وطق الع كوت وى الل ابلاطرة إل 
الإسنلام » وَيَثْلو عليه بَمْضَ ما حَفِظ من القرآن , ولَكِنَه 
اميل من أبيدتها يري ! 

واتكرنا تق «غتبة» ة) حائرة قَلقَةَ ‏ كت أمتله 
«حَمْرَة بن عبد الب » » فدهب إلى الكَحبة » ؛ وقد عَم 
عَلى أَمْر . جَلّسَ في نادي فَرَيْشٍ » ثم قال لَهُمْ : 


00 


ءََ 


ل مدهت إلى 0 سُحمّد »كله » وَعَرَضت 
عَلئَ و عراوافكا. لَعلهيعطيليكطتها#افتتطبومايماة 
وَيَكك عن 4ه 

قالوا : « قُمْ »يا أبا الوليد » فَكَلَمْهُ » وَتَحْنُْ تُوافِقكَ 
عَلى ما تَدْهَبْإِلَيْهِ .» 

سَعَى «عْتْبَة » إلى الرسول َل » وكات قائمًا يُصَلَي 
ًا م نادي فرَيْشٍ » فَلْظرَهُ حنَى قََعَمِنْ صّلاته , ثم 
جل إَه . وأَحَديُحَدهلَرفي وَحجْهد »انيه 
٠‏ ذا هلوجه لضي ينور الإمان الذي 


ظالما خلكة عنة بيده أبو 012132 » ثم قال لَهُ : 


لأوّل مر . 


« يابْنَ أخي » إذلك ما عوك كا ملسف ملكتب 
الب » وكَرم أ الصتفات وَالأفْمَال » وَقَذ فت فَوْمَكَ 
بأَمِْ حير : ا سَقَهت أحلامكم : وَعِنت ديتكُم وَآلهتهُم » 
فاسع مني أمونا أَخرسُها عَلَئلك + لعل تجن فيها خَيرا 


01 52 و ير 
لناوّلك .» سورة « فصّلت » : 


قَأجابَهُ السو ل كَكلٍِ : « قل أَسْمَعْ » يا أبا الوليد .» ف (حم” َْيلمنَ الرحمن الرحيمٍ قعاية 


قال عَنْبَة ٠:‏ يائنَ أخي » إنا كنت تيد من هذا لمر فُصّلّت آيائهُ قرآنً عَرَيَا لَِوْمٍ يَلَمونَ . يشير ونذيرا 
الذي جكت به مالا كبقكها لفون أخواكا سا ثرو + فأَعرض أكْترْضُْ في لا يَسْمَعوثٌ .. وقالوا قلوينا في أكنة 
ماع مسو ادم مِمًا تَدُعونا إِلَيّْهِ وفي آذاننا وَقْرٌوَمِنْ يَيْننا وَبَيْنِكَ حجاب” 
عََيْنا » حتّى لا تفط أَْرا دوك ٠‏ ذإنا كيت توي لكا قَاعْمَلْ إَِّنا عاملون 
مَلكناك عَلَيْنا “وز كان الدي ينيك ار من الجن ل ا امسو لكلل في تلاوته » 4 بَلَع قَولَهُ 


ستطيعٌ ره - امهالك الطَّبة » وَذا فيه من مون تعالى : 


«. . فَإِنْ أَعْرَضْوا قَقُل أنْذَردُكُمْ صاعقّة مِثْلَ صاعقّة 
عاد وَتّمود . » 


حَتَى تبرأً نه 4 
تَوَقفّ « عَتبَة » عَن الكلام 01 قال لَهُ الرسول كلل 


0 13 7 5 
7 وقد قرعت يا ابا لويد 5ه وإذا ١‏ عُمْبَة» تَرتعِدُكَراِئْصْهُ » وَبُحاول أن 


على َم الول كل ؛ يخس عن الثلاذة ٠‏ وَشوَكقول: 
اوسيل اف :اذ للحتي 7 5 --" 1 بك » يا مُحَمّدْ .» 
قال« عبة» : ١‏ أفْعَلُ .» 


فَأجاب ١‏ غَنبَة ) : « لَقَد فَرَعْت » يا بْنَ أخي .» 


ل لوسرة هف :د أكيذة ؛ يا 
فََلا عَلَيْهِ رسو ل وَل كلام الله عَرَوَ جل مِنْ أول ٍ قال تجة ف كرات اخططرت لغتشن 


يا أبا الوليد ؟» 


حائرة قلق : « نَحَمْ » يا مُحَمَّدُ .» 
قال له سول 286 يل : ١‏ أَنْت وَذاك !» 


رتعز طني مُنْصَرفًا إلى ششيوخ فُرَيْشٍ » فَقالَ 


سه لكو ةم ولع هق فى 
بَحْضَهُم لبَعْضٍ » وَهُمْيَرَوْنَهُ قبلا عَلَيْهِم : 

« تَحُلِ ف بالله لَقَدْجاءَكُمْ أبو الوليد بغَيْر الوَجه الذي 
0 


َس 0 ة ) يَلتَقط ل ا قمازالت اعد 
نري في ساد ٠.‏ ومازال تعبا لاعفو ردني 
َيِه ؛ وما زال هيدهب به ويَجيء ‏ وَهُوَ لا يَسَْطيْ 
أن يبرم أمْرَهُ » وَلَوْ أطاع فطربَه لأَخلنَ إسْلامَة . 

قال« عنبَة » شوح فرَيْشٍ » بعد أن هَدَأَت نضْئه 

0 
بالشمرٍ » وما هْوَبالسّحْرٍ » وَإَِلهُلَمَنَاعَظيمًا . 
أنصح لَكُمْ انل مويه يدب وقري * 
فإن أصابَتهُ الحَربُ » وَقَضَتْ عَلَيْه - تكد شر ونا 


ظَهَوَ عَليْهَا فشلكه خلكك: ' وَعزةٌ 
قال القَوْمٌ : « لَقَدْ سّحَرَكَ مُحَمَّدُ 


قال «عتبة » و َكُم ؛ فَقَدْ نصحت لكم » 
قَاصتّعوا مادا لَكُمْ !» 


لَمْنَسْمعْ فُرَئْشلِحَديث «عَنْبَة»» ولَمْتَكجبا 
لمح بَلتَمادت في طُفْيانها » وَأَسْرَقَتَ في إيذاء 
اممسْلِمِينَ وَالتذكيل ب بهم ؛ فََذْنَ لم ال سول وَل بالهجرة 
إلنالشيقة ٠:‏ تداجز كتيرون ٠‏ من تتينة د أب و سطليفة بره 
مايه ومع ص العا 
الب آمنين على وم مُطْمَئْنِينَ على عباتم » لا 
يُوَدَقَهُم ويَقْضْمَطلْجَعَهُمْ ؛ إلا بُعْدَهُمْ عَنِ الرسول 
الحبيب . ا 0 
مد حَطُزةٌ »اك كسمن طفش عا 
يشلك ولق امك ؛يقموابارب بن الأسول قة ‏ 


وين بين العائدين ١‏ أبو ديق » ورَوجة . 


عزكم .» 
يا 


با الوليد 1( 


ولكن" فَرَيْشًا» مالبِتأ أن اسستّعادت طُفيانَها » » بل 
ازّدادَت انَؤرتها وَغَلَيانُها ع مُحَمَد ) وَل وَمَنْ مَعَهُ » 
داح ٠‏ أبو جَهل » وَعِصَاتهيََُْونَ في مشنوف الإيناء 
افْتنانًا كرا » ولايجدون مَْيَرْعْهُمْ » أَويُالفلهُمْ 
نم ١3 ٠‏ أبوحُذيمَة يَتَجَرَوٌ - مع غَيْرِهِ مِنَ مْنَ اممنلمين - 
كوس العذاب » ولا يَسَطيع أن يرق مدر الثور م 
خرى : وَيُحاول جَهْدَهُ أن يَهْديَ أَباهُ «عتبّة )إلى 
لد وأ يَْعلهيفيء إلى الصراط اقيم ا 

يَْيا في حَذَابٍ تَفْسِي تعر » وتنفيص دائم لحَياته ؛ 
لاتسشتطيع يكذ الطوة الي تَخترجه يق 
الظَنُْماتِ إلى التور » يُخِيفَّهُ لجوج عَلى دين آبائه 
وَأَجْدادِهِ » ويَروعٌهٌ ما يُسْكِنأَنْ يتَحَددتَ به شيو 
فرَيْشٍ عَنْهُ !3( أَبو حدَيْمَة ‏ ماض في طريقه » لا كف 
عَنْ دَعْويَهٍ » ولا يكسم هدايته ." 

وكان لما تموج به نفس" ٠‏ عْثبَة ) من حير واطاطلراب » 
يْنَ الخو في الإسئلام والبَقاء عَلى الكْثْرٍ » وَلِما لقا 


ابه 0 بو حُدَيْقَة ؛ في هَدِهِ النَفْسِ مِنْ حَدِيثْ الإيمان - 
كان لهذا في تَحريك عاطِفَته » وَرقَة َل وإفاقه 
على الرمكول ويه حين خرج إلى الطائف » يدعو أَملّها 
إلى الإسلام رن وذااقبيكا نما واذؤة بن تميقا 
حَتى ألْجئو ه إلى حائط بُئتان لاني ريبحة : به وَشَيَة » 
وَكانا يَنظَرَان ما حَل ب به يكل ؛ كأرْسَلا قَطْنابَنٌ البتبيد» 
مع عبد لما انس ٠‏ داس » وشاهدا عَبْدَهُما يُكبُعَلى 
يَدَيْ ٠‏ مُحَمّد ن يَةيقَبَُّجُما وما عاد إلَيْهِما سَأَلاهُ عَنْ 
خَبْرِِ » قال لَهّما : 1 

«لَقَدْحَدكي بحَديث مايَْرِفهُ لاني" ؛ وقد آمنتابه 
قفي الي جاء به خَيْرُ لديا وَالأَخِرَة ٠‏ » : 


كك 


تَلاحَفَتِ الأخدات بَمْدَ ذلك » فَأَسلَم أَمْليَفْرِبَ د 
(المديئة) ‏ 2 تسوة و عل لان و 0 


موقعة ا 


وَفي مَوقِحَة بر حَرَجَ عُنْبَة بْنرَيحَةَ كارها » 
وكلدت أحاديث فس القَلِقَِ الحائرة تُحول بين 
الخُروج » »«كؤلا الشيكة َالعَصَبية!قَلَمَا جا 0 
القافلة دجت » وََمْيَسَطِع اموت الاستتيلاء عَلَيْها 
- فَكريَحْضْ شوح فرَيْشٍ في الرُجوع إلى مَكه » وتنب 
القتال » وكات على رَأس الداعينَ إلى العوةة ١‏ عنبَة بن 
ريعَة» ٠‏ ولَكِن" أَباجَهْل » اتَعَمَهُبالجُبْنِ حين رأى 
الكلكة: ٠»‏ كما الَهَمَهُبالْحُوف عَلى ابه الذي يُقاتِل في 
صُفوف « مُحَمَدٍ » وَأصحابه . وَقَعَلَ ذَلِكَ فِْلَهُ في إثارَة 
عَصبِية «عنبّة » » وََحْميسِهِ لِخَوْض الْخْرَكَةٍ د 
شي أشّق قَعَلَيْهِ من أَنْ يوصم بالجُبن » وَأ يَْرَصَهُ عار 
لِك أب التهر ! 

وَخَرَج عله »بين أخيه ه سَيْبَة » واي« الولييدٍ» 
حَرّجوا يَطْْبونَ ابره » كما كانت عادةٌالقَوْمٍ في يَدْءِ 
الْرَكة . .٠‏ و أَبوحدَيْفَة ؛ في صُفوف الممسلمين يرى أباءٌ 
وأا وَحَمَُّ أل ا خارجين من صثفوف كين ٠‏ وَأوَلَ 


الداعينَ | إلى امبارَرَة؛ َعَم لِك اغتمامًا شَديدا . . إن 
بهد حَرَجَ كرا » وَهوَيُْرلُإذراكا ويا - لام 
فيد وَلاشّكً 7ه ودام 
باطل » ٠‏ قلِماذا يُخاطِرْبِهَذا اليَقِين ‏ وَيُعَامِرُفي سَبِيلٍ 
الباطل َلَخَد في الثَار ؟ وَطَلَّبَ مِنَ الرسول ولك 
ياد لَهُفي سُباررَة أيه » ولك لرتسول امتح 
فلم يَكنْ منهُ إلا الطّاعَة والرّضا . 

وكانتٍ الأفكارُ كَدَلِكَ - تروح ونَجيء في نَفْسِ 
« عتبّة) : لماذا يلح في اتباع الباطل ؟ وماذا يكون مَوققة 
إذا بارَرَهُ ابْنَهُ » فَقَمَلَ أَحَدُهُمَا الآحَدَ ؟ وماذا في اليش 
من حَبِْبَخْدَ لِك ؟ لََدْ كانت تَشْمئه قلق حائِرة » وَكانَتً 
أَعْصَاة موتو ضائقة وَلَكنة 0 أبو جهل » هَذا الشَبُطان 
الي تَفَحَ في نار العَصّبيّة فَأوقدَها » وفي نار الحَميّة 
كَأشعلها . 

وَيقف «أبو حُدَيْقَة »ينظو إلى امار » ورى الدائرة 
تَدورُعَلى أَبِبه وَحَسَّهِ وَآَخَيه » يراه جمِيعًا ود يلوا 


بسثيوف ملم , قاب تَفسههَمْأليم ‏ وَعَيْط دي! 
عرمه مدع لبه ع 
تو لو ا يقو 

٠‏ . من لَقِيَ اعباس بْنَ عبد الطب قلا يله ؛ ؛ نما 
اي مَيسْمَعٌ ٠‏ أبو خديْقة»قَوْل الرتسول 
َل » كتورث في نَفْسِه انفعالا تشَتى ؛ وَعَواطِفْ متايه » 
وَيَذْكُرُ أن أباه- أَيْضًا - قد خَرَجَ سُنْتَكْرَهَا » قَلماذالَْ 
أ الرُسول يكت تي ؟ وي في + غَمْرَةٍ هَذا اليج 
المحنبناين مِنَّ الحواطف والانفعالات أن أباه هُوٌَ الذي 
حَرض عَلى القتال » وسعى إِليْه . . ودر نه كَلِمَة» 
لايذري كَيْفَ خَرَجَت مِنْ فَعِهِ » ولا كَيْفَ جَرَتْ على 
الساته . . نه يُعارضٌ الرسول يك وقول ل لَه : أ تفتلة 
آباءنا وَإِحْوتَنا و العبّاس ؟ وَالله لَك لقيئهُ لأَلْجِمَتهُ 


كم بالسسّييف . 


وَيَصلك ها هَذا القَْلُ سَمْمّ الرسول وَل » ٠‏ قَبُنادي عُمَرَ » 
ا : يا با حصء أَ يرب وَجْهُ عَم رتسول اللو 


وقول شه : ١‏ دَعَنِي أَضْرِب عَنْقَهُ» قَوَالهِلَقَدناقق .» 
وَلَكِنَ الرُسولَ محلم وَالْرَئِيّ يُدْرِكُ ما يور في نَفْسِ 
أبي حُدَيْقَة ‏ من مَشاعِرَ » وما يَجيش في صَد ره من 
اتفعالات » ف فقول لِعُمَرَ في لَبْرَة حانية مُشفقة : 

( دَغْه؛ َقَدْ رَأى مَصْرَعٌ أبيد 0 

وثاب « أبو حُدَيْقَة؛ إلى رُشنده » أو ثاب را شد ليه » 
وَأَحَس في أساقه بالط شيع الي لبه م وَابخُْم 
القَطيع الذي اقَتَرَقَهُ وراكت تبائكة اللواعة 5 على 
كتنبا موجمًا : لَقَد الْطَلَقَتاْمِنْ لِسانه كَلِمَةٌ 
كَالقَذِيمَةِ » تُؤذي مَشاعِرَ وسو الله ول. لَقَذ مني 
شأ أن النافقين في الديئة ‏ الّينَ ُو رَسول لله 
َي حَق .كيف يبح لَفْسه ونين العبّاس » عَم 
الرُسول الكريٍ » الذي أَسْلَم وَكَهَم إسْلامّة ؛ وتَولَى 
تَعْبِيْطهِمّةِ الثاس عن الرُسول وَالْنْلِمِينَ » وَمُوَقَلمُ 


الغائرات فيبمكة , الذي يسن تاب الشبارها إن الول 
في اَديئة ؟ كيف يوازن ينه وي نَ أيه الذي لَمْيَسنتطع أن 
ينْصح عَم يَستيقِنٌ للق » ولبث مُتَرَدَا حار ين 
الإسلام وَالكفْرِ » يَدْفَحْهُ عَفَلهُ إلى الود » وشت 
لصب إلى الال , َمَّرَح مِنْبَيْنَ لصوف يداعو 
إلى المبارّة » قبل أن يَدْغْوَهُ أحد من الْمنلمين إليها ؟ 
َقَذْأَعْمَيْكَ العاطِمّة عَن الحَقَ «ياآنا خليفة: 
َعَصيْت أَْرٌ سول الله يكف » وَحَارَضمَه بذك الكَلِمَة الي 
جرت عَلى لسانك : وَعَلْ أَمْهُ المُصول إلا وَحي من عند 
لو ؟ إِنَّهلا ينطق عن الهقوى ! 


لَقَدْ صْكَلْتَ : يا با حْدَيْفَةَ » وأنْت تَمْلّمُما عَلَّمَكُدُ 


ل سو ل كه أن الكَلِمَة يَقَذْفْ بها الإنساث مِنْ لسانه » لا 
يَسْتطيعٌ أن يُعيدَهاء فَتَهُوي بصاحبها في الثار ء وَلا 
سَبيل إلى التكفير عَنْ هذا الخَطَ إلا يدك الله 
الشّهادَة : 


ودف 1 ابو لشت » بنفْسِه في خَضَمٌ الَمْرَكَةٍ 2 


يَصْرِب يمينا وشمالاً يِه » وَيَطعَنْ برئحه : فَبُجَنْدِل 


الأَبْطالَ 3 ويُصرّع الأقرانَ 2 مويطلية اياده 2 وَلَكن 
امرك تَنتهي وَلَم يَرْزقَه الله الشهادة . 

وَيَحْفِرٌالُسْلِمونٌ القليب (البْر) » وشُسْحَبهُ جُنَثُ 
الكْفَارِلِيلْقَى بها فيه » وَيُؤتى بِجُنة « عَنْبَة بن ربِيعَة» 
مِشلتى كن القلبي :و «أبو بك ليق رافه يتا 
ملعا لحرن م سو 

الوط 1 لان 

2 قيقولة« أبو دَيَْة» في وله وَانْكِسارٍ : 

دلا - وَاللَه - يا يسول الله ؛ ولكني أَعْلَمْمِذه 2 
ا ١‏ البح ات بي 
عَلَنه من الكفن ء أزقدما كنك أفْجوكه الكندى والإهانة 
أحركتي للق . 

فَدَعا لَهُ الرسول يله بِخَيْر . 


وَيَعودُ الرنسو لُكل إلى الّديئَة » وَيَعود الْنلِمونَ » 
وََدْ أجرى الله عَلى يديهم التَصْرَ » فَهُمْلَهُ شاكروت » 
وَبِنصره فَرحون . لَكِنّ تَفْسا بائسَة يائسة مِن بيد 
لانَجدالَرْحَةبَصر الله سيلا إلنها» 0 
الهم وَالآسَى » وَيُنَفْصْحَيائَها الَموَالحُرْهُ . 
اد أي س1 كي يقر ره 
عَنْهاء وَلاتّرى في بَلائها في الْمْرَكَة تَكِْيرا عَنْ جزيهاء 

وأا ؟ تَعيشُ حَياةً الثادمينَ ويَرْجمْاللّسانْعَنْ هذه 

ال الوم يول : «ما أن بآمِن مِنْتِلْك الكلِمَة الي 
ُلْتْيَوَمَعِذٍ » ولا أزالك منْها خاتقا إلا أن دُكَمْرَها عي 
الشّهادة لق 

وََدْقرّحى الحَرب بَيْنَ ارول ول وا ركينَ » 


وَيَسْتَعرٌالقتالُ » و « أبو حََيَْة » يَقذْف بنَفْسه في العارك 


و . 0 6 
كلها ء وَيَخوض الغزوات جَميعَها » وَيُبْلي فيها بّلاءً 
ا وَهُوَيرْجو الشتّهادّة قَلا يَظمَرُ بها 5 


وينتَقِلُ الرنَسول ل إلى الرفيق الأغلى ؛ وَهُوَّ راض 
عَنّْ د أبي حُذَيْفَة » وَلِكِنَ« أبا حُذَيْمَّة ؛ غَيْرُ راض عَن 
َفْسِه » وما زالَ خائقًا مِنْ كَلِمَتهِ تلك » التي انْطَلَقَتْ مِن 
لسانه كَالسهُمٍ ! 

ويس تبص شوكوض الوم 2 ويَكاذٌ 

يَنْحَصرٌ الإمئلام في مَكه وَالَّديَة والطئف ويُشَمُُ اليف 

امكل دابع اك لامر المتحيةية رادي 
والنصار قحال ارين سرع انوت إلى 
الاستجابّة » وَيتَقَدَمٌ 0 أب حدية ( الصّقوف . 

كان« سُسَيْلمةُ الكَدَابُ وَقَوْمهُ ينو حنيقَة ) أَقُوى 
كتين بأنتاء واستف هوه - فَرَمَاهم اللي أبوبَكْرٍ 
فته بِسَيْف الله الَمْلول خالد بن الوليد » يَعَْدَ أن هَرَموا 
١‏ عِكْرمَة بْنَ أبي جَهْل » . 

دارَت الحعارا لك الطّاحِّة بَيْنَ الملِمينَ وخ لين 
فكانت الرّيح باد الأمّرفي جانب لكين ٠‏ قصاحَ 
خالد وو مُحَمَّداةُ»» فهاجت ذِكْرَياتَ الهاجرين 


والأنصار» تعر اخارة) الطوائقة نمقي من بَخْضٍ » 
وَجَعلَ لكل طائقَةر اه قات تَحْتّها » حَتّى يَعلَم من أَيْنَ 
مرب القرقة إلى حشفرف اتلس 

وَحَمَلَ لواء امهاجرين « رَيُْبْنُ الطاب » , وَانْطَلقَ 
أو حلَيقَة» مَحَهُمّقائتلاً في سَمِيل للهوَهوَيَصِيحْ 
بالْمنلمينَ : «يا أَهلَ القرآن ٠‏ رَيّنوا القرآنَ بالأفعال .» 

ندم أبو حُدَيقَة ٠‏ » لايُخشى بَطْش ارين ٠‏ ولا 
يهاب فَوهُمْوَبأسَهُمْ ؛ وتحضى اموت في ره ؛ 
يَنَصرونَ َالخَق » وَيَدْحَضونَ الباطِل » حَتَى رَهَقَ الباطلٌ» 
وى« مسيم لكاب وَأنصاره لبر » ولّجئوا إلى 
الخديقّة يق <٠‏ حَديقة اكت الي حَصَدَهُمْ فيها الْئلمونَ 
حَصْدا » وقتَلوا « مُمَيْلمَة الكَذّاب» . 

وَعَلى أَسْوار الحَديقّة » نال رابو خا 2 
وَسَقَط شهدا يتَضَرَجٌ في دمائه و يك 


اللوافة ١‏ وَرَجَعَت إلى ربّها راطييّة مَرْطيية . 


هه به 


) ارا 
سر 0 - ل 6 و 
ف دام 2 
هو صا 0 
واوا شذا ذ فواح من حياة الرسول يَكِيةِ وصحابته» يضوع في الآفاق» فيغمر 


القلوب بعطره» ويحيي النفوس بصدقه؛ فتجد فيه الأسوة التي تفتقدهاء والقدوة 
التي تنشدها؛ فقد كانت حياتهم التطبيق العملي لما أنزله الله على رسوله. 


نفحات من سيرة الرسول وصحبه 


-١‏ المولد والنشأة 5- صليق القرآن 

؟- الرسول في المدينة /ا- الشهيد الحى 
الفتح والوقاة 4- الباحت عن الاحق 
5- حاضنة الاسلام 6- أم حنيية 

ه- سايق الحبشة - الراكب المهاجر 


اا 
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لمملا 


مَكتبّة بئات كاثذؤلنا الشركة الضبريّة العَاليّة إلنشئر لويجخمان 


